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  ملخـص

  

ة بالجملالعربي  على ما يطلقه المحدثون من تهمة عناية النحو جاءت هذه الدراسة رداً

 من  ولأجل هذه الغاية تناولت هذه الدراسة عدداً؛كثيرةوبالصحة النحوية على حساب قضايا لسانية 

 عن كثير القضايا اللغوية والنحوية في كتاب سيبويه والتي أظهرت أن النحو العربي لم يكن غفلاً

لسانيات   نشأة:القضايا المتعلقة بهذا الموضوعهذه من و. الموضوعات اللسانية المعاصرة نم

معايير سيبويه و و،الجملة والنص والخطابكل من وتداخل مفهوم ، نحو النص ومفهومه/النص

  .   ونحو النص والشذوذ اللغوي،وسيبويه بين التداولية والمعيارية،  الحديثةالنصوص

درك  ولكنه أيضا كان ي، واستقلاليةوقد توصلت الدراسة إلى أن سيبويه علم أن للجملة حداً         

ويؤيد هذا الرأي أن سيبويه كان في تحليله يتجاوز . أن الجملة جزء من سياق كلامي موصول

: ن عناصر السياق بأنواعه المختلفة وكان يمد بصره إلى ما حولها م،النظرة إلى الجملة وحدها

بويه هذا السلوك ينفي عن النحو العربي وعن سي.  والنفسيالمقامي والمقالي والثقافي والتاريخي

. أو الجانب الشكلي للجملة وحده أساس التحليل النحوي في كتابه، تهمة اتخاذ الكلمة المفردة تحديداً

  كثيراًوهذا ما جعله مهتماً. يستشعر ضرورة أن يكون الخطاب وحدة للتحليلسيبويه وإنما كان 

 وهذا يعني أن .من نصوصتناوله تحليله لما في أثناء  بالمتحدث وظروفه النفسية والاجتماعية

سيبويه اهتم بالكلام الحي التفاعلي الذي يسمح لنا بالقول إنه وضع لبنات جيدة تصلح أن تكون 

  . النحوي لم يتخلص من نحو الجملةتحليله من  في بناء نحو النص الحديث رغم أن كثيراًأساساً

  :الكلمات الدالة

   تداولية- دلالة– نحو -تحليل خطاب: لسانيات 
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Abstract 

 
       Arabic Grammar between Grammar Syntax and Text                 

                       Grammar: An Example From Sibawayh's Book 
 

This study tackles an accusation says that Arabic grammar sacrifices an 
interest in the grammar sentence without taking care of modern linguistics. 

The study takes Sibawayh's book as an example that shows that 
traditional Arabic grammar has not neglected such contemporary linguistic 
topics. The study, therefore, investigates the beginning of text linguistics; its 
definition; how the concepts "sentence," "text" and "discourse" overlap; 
Sibawayh and modern textual criteria; the normative and the pragmatic in 
Sibawayh; and the relationship between text linguistics and grammatical 
anomaly. The study found out that Sibawayh was aware not only of the 
limitation and independence of the sentence but also of the sentence as part of 
a context. There is evidence in Sibawayh's book that he did not confine 
himself to the sentence, but he took other contextual issues into consideration: 
situational, verbal, cultural, historical and psychological. This proves that 
Arabic grammar in general and Sibawayh, in particular, did not look at the 
single words; the formal aspect was not the only criteria for analysis in his 
book. He had some concern for the discourse as he usually had an eye on the 
speaker and the psychological and social circumstance. Thus, the study 
concludes that Sibawayh's concern of interactive speech that we can say: He 
laid the foundation for text linguistics although his grammatical analysis 
hasn't got rid of the grammar sentence. 
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  :مةمقدّ

وقد اختلفت .  وسار بخطوات مرحلية حتى تسلم سيبويه قيادتهبدأ النحو العربي مبكراً

 لكن أكثر الباحثين يرون أن شيوع اللحن في ،الروايات في أسباب نشأة النحو العربي وبداياته

وأن نشأة العلوم ، )١(العربي وامتداده إلى القرآن الكريم كان السبب الرئيس في تلك النشأةالمجتمع 

ويشهد لهذا اعتناء النحاة ببنائه  .اللغوية والشرعية العربية بعامة كانت خدمة للنص العزيز

البيانيين  واعتناء ،واعتناء المفسرين بمعانيه وألفاظه،  واعتناء الفقهاء بمحكمه ومتشابهه،وتراكيبه

  .بنظمه وبيانه

 )الفيروس( ذلك ،وقد توجهت كثير من الجهود النحوية العربية إلى معالجة اللحن في العربية      

 على العلامة ن مقصوراًولم يكن ذلك اللح. اللغوي الذي انتشر بين العرب والموالي على السواء

أضف إلى . رفية ومعجمية أيضاً على أخطاء صوتية وصوإنما كان يصدق أيضاً، حسبالإعرابية 

 أن ما انصب من تلك الجهود على دراسة التراكيب ذاتها كان - فيما يرى كثير من الدارسين-ذلك 

 هي التي تحدد معاني الكلمات تماماً) حركات الإعراب( قد خرج بنتيجة مؤداها أن نهايات الكلمات

ن القدماء إلى الاهتمام بما يسمى حركات  م وهذا دعا كثيراً،بعد أن يكون قد عرف معناها اللغوي

هذه المعطيات وأمثالها مما روته كتب اللغة والنحو عن  . )٢(الإعراب وجعلها أساس علم النحو

، )٣(وأنه أول من بعج النحو ومد القياس وشرح العلل،  كابن اسحق وشدة تجريده للقياس،عمل النحاة

ن وإ ،حو العربي القديم الإعراب والصحة النحويةن غاية النإ :جعلت الباحثين المحدثين يقولون

حيث إن دراسة علم المعاني تبلورت من  ،الدراسات اللغوية العربية اهتمت بمبنى الكلام لا بمعناه

على أيدي البلاغيين بزعامة الشيخ عبد القاهر الجرجاني في مرحلة لاحقة من تاريخ الدراسات 

  .العربية

 هم الدراسة النحوية -الدارسين وأقلامهمكثير من يشيع على ألسنة  فيما -وخلاصة الأمر       

  . على حساب الجانب الوظيفي للغة وصرفاًالعربية هو الجانب الإعرابي والصحة اللغوية نحواً

 وأن ، همه الصحة النحوية فقط محضاً    إن هذه الدراسة تفترض أن النحو العربي لم يكن تعليمياً

 في أذهانهم وإنما المعنى كان حاضراً، م تكن قاصرة على قضايا المبنى وحدهجهود النحاة العرب ل

                                                  
 إلا أن ما يطمئن إليه البحث أن نشأة النحو تعود إلـى أسـباب دينيـة                 ،ن هدف هذه الدراسة أن تفصل في نشأة النحو العربي         ليس م   )١(

  .وقومية وسياسية

الشيخ موفق الدين   , ابن يعيش :انظر.  والإعراب الإبانة عن المعاني باختلاف أواخر الكلم لتعاقب العوامل في أولها          : يقول ابن يعيش      )٢(

  .١/٧٢ -)ت.د(بيروت-عالم الكتب-رح المفصلش -

- تحقيق الدكتور محمد البنا - وأخذ بعضهم عن بعضأخبار النحويين البصريين ومراتبهم-  الحسن بن عبد االله ،أبو سعيد السيرافي )٣(

  .٤٣ص- م١٩٨٥-١ط-دار الاعتصام
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 من قضايا علم اللغة الحديث ونظرياته قد ضمنتها  كثيراًبأن،  أيضاً،وإن البحث ليفترض. أيضاً

 في النحو العربي إنبل إن من الجائز القول . نحو النصقضايا بما في ذلك  كتب النحاة العرب

وهذا .  عند القدماء بمفهومه المعاصرلنص وإن لم يكن هذا المصطلح اللغوي معروفاًأوليات نحو ا

 تإن الأصالة في نظرية  سياق الحال إنما هي لابن جني من اللغويين العرب وليس: يشبه قولنا 

 إذ إن الأسس التي أقام عليها فيرث نظريته متوفرة عند ابن جني دون أن ،فيرثللغوي الإنجليزي 

ولدراسة هذه الفرضيات ارتأى البحث أن  .)١(في التأويل لما جاء به ابن جني في هذا المجالنتكلف 

 وأن من جاء ،حقل هذه الدراسة بوصفه أول كتاب متكامل في النحو العربي" كتاب سيبويه "يكون 

نيات لسا:  الآتيةمسائلالولتحقيق هذه الغاية سوف يتناول البحث . بعده من النحاة قد سلكوا سبيله

معايير ضبط  وسيبويه و،وتداخل مصطلحات الجملة والنص والخطابأة والمفهوم،  النش-النص

 ورب.  ونحو النص والشـذوذ اللغوي، وسيبويه بين المعيارية والتداولية،النصوص عند المحدثين

 .يقاتها لا تقل أهمية عن العناية بتطب– في كثير من الأحيان –باحث يرى أن إثارة القضايا المهمة 

 إذ من الأفضل أن تتعالق القضايا ،غير أن هذه الدراسة ستحاول الجمع بين إثارة القضايا وتطبيقاتها

  . في الحكم عليها بالقبول فربما كانت التطبيقات سبباً،مع تطبيقاتها ليحكم لها أو عليها

  

  النشأة والمفهوم : اللسانيــات النصية

  

الذي بين ) ١٨٧٧ -١٨٤٤ (هنري فايل" اللسانيات النصية بـمن الباحثين من يؤرخ لبدايات     

لكن باحثين آخرين يشيرون إلى أن بداية البحث  . )٢(أهمية العلاقات بين الأفكار إلى جانب التركيب

م التي بحثت علامات عدم ١٩١٢عام Nye" ناي"  ترجع إلى أطروحة- على نحو عام-النصي

 والتكرار بناء على أسس نصية بوصفها -ــات النصيةوهي حجة نمطية في اللساني -الاكتمال 

ولكن مما لا خلاف فيه بين علماء لسانيات النص أن   .)٣( محددة للعلاقاتإشارات وأشكالاً

 مع بدايات Z.Harris زيلج هاريسالانطلاقة الحقيقية في دراسة اللسانيات النصية تبدأ بأعمال 

هاريس منهجا لتحليل الخطاب المتماسك بنوعيه الملفوظ فقد قدم . النصف الثاني من القرن العشرين

 استخدم فيه أسلوب اللسانيات النصية ،(Discourse analysis)" تحليل الخطاب"والمكتوب تحت عنوان

العلاقات التوزيعية بين :  إذ اعتمد منهجه على ركيزتين في تحليل الخطاب،١٩٥٢وذلك في عام 

                                                  
  . ٢٧ص-١٩٩٤- ٧٧ع-ضمن مجلة الفكر العربي -جاهدعبد الكريم م: ترجمة -نظرية المعنى عند فيرث في الميزان-جون لاينز، )١(

  .  :Beaugrand and Dressler: Introduction to Text Linguistics,P: انظر )٢(

  .١٨ ص-١٩٩٧-١ط-الشركة العالمية للنشرلونجمان – المفاهيم والاتجاهات, علم لغة النص-سعيد,بحيري. د :انظر )٣(
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وقد تطورت لسانيات النص في السبعينيات من   .)١(الاجتماعي والربط بين اللغة والموقف ،الجمل

 (De Beaugrande)دي بيوجراند و  (Van Dijk)  فان ديكالقرن العشرين على أيدي علماء كبار مثل 

وبذلك . القرن العشريناللذين وضعا الأسس العامة لنظرية نحو النص الحديث في الثمانينيات من 

إذ يلحظ انتقال الاهتمام من اللسانيات  ؛لسانية النصية قد تطورت كثيراًيمكن القول بأن الدراسات ال

التي تهتم بالجملة إلى اللسانيات التي تهتم بالكلام بعدما فشلت القواعد التوليدية في تفسير وظائف 

وتعاملت مع  ،)النحو العالمي والبنية العميقة(اللغة عندما اهتمت بإبراز العلاقة بين اللغة والعقل

وهذا . لنحو بوصفه عملية ميكانيكية تتحقق عناصره على نحو آلي عند اتباع القواعد التحويليةا

يعني أن القواعد التحويلية التوليدية أغفلت الاهتمام بذاكرة منتج الخطاب وظروفه النفسية 

أضف إلى ذلك فشل القواعد اللغوية التي جاءت على . والاجتماعية وما تمثله من أفكار ومقاصد

 فقد فشلت ،وبعبارة أخرى. )٢(شكل معادلات رياضية في تفسير الهدف الأسمى للغة وهو المعنى

 الأمر الذي دعا ،القواعد التوليدية في إيجاد تفسير لوظائف اللغة حين جعلت اللغة مجرد نشاط عقلي

لمدارس لقد حاولت هذه ا. )٣(تداوليإلى ميلاد مناهج لغوية جديدة كالمنهج الوظيفي والمنهج ال

 لوظائف اللغة من خلال إدخال عوامل لغوية وغير لغوية في التفسير اللغوية الجديدة أن تجد تفسيراً

والتحليل عندما لاحظ علماؤها أن العوامل غير اللغوية لا تقل أهمية عن العوامل اللغوية في تحليل 

  .  ولذلك ينبغي إدراجها في الوصف اللغوي،النصوص

الذي (Firth)  ب المنهج الوظيفي العالم اللغوي الإنجليزي فيرثويقف في مقدمة  أصحا

اشتهر بنظرية سياق الحال التي تقوم على تحليل اللغة في ضوء الموقف الكلامي من حيث علاقته 

ورأى فيرث أن . بالمتغيرات في العالم الخارجي ومن خلال تضافر المستويات اللغوية المختلفة

  السيـاق المقامــــي : الأول: إلا عن طريــق الاهتمام بأمرينالاهتمام بالمعنى لا يتأتى 

(Context of situation) .المقالـــي  السياق :والثاني(Verbal Context).  وهذا يعني أن المتغيرات

 أهي رسمية أم – وطبيعة الأفعال الكلامية ،طبيعة المتكلم ومركزه: الاجتماعية والظرفية من مثل

في علم  الوظيفي  عبارة عن مظاهر للاتجاه- عند فيرث- هي،هي أم هجاء وإلخ وأمدح ،غير ذلك

                                                  
  .٦٥ص-م١٩٨٨-الهيئة المصرية العامة للكتاب–  بين البلاغة العربية واللسانيات النصيةالبديع -جميل عبد المجيد. د: انظر )١(

 غدت اللغة في تصور المو. ٧٠ص-١٩٨٩-٣ع-ضمن عالم الفكر,  في تحليل اللغةالوظيفي ودورهالاتجاه  -يحيي أحمد . د: انظر )٢(

 لم يعد الوظيفيون ،لأداء وظائف مختلفة وللتأثير على الآخرينالمدارس الوظيفية المعاصرة وسيلة اتصال اجتماعية يستخدمها الفرد 

إننا لسنا بحاجة إلى : هاليدييقول . أو إلى أي حد تتمثل فيها القدرة على الوصف والقدرة على التفسير، يحفلون بجدلية النظرية اللغوية

  .٧٣ص-مرجع نفسهال: انظر. نظرية متخصصة إلى حد كبير بحيث يستطيع المرء أن يفعل القليل بها

- ١٠ .موريس وغرايس وأوستن وسيرل وألستونومن علماء التداولية . هايمز وبالمر وهاليدي و فيرثمن علماء المنهج الوظيفي )٣(

 ،الموسى. د:وانظر. ٧٥-٧٤ص-١٩٨٥-٢ط- مكتبة الأنجلو المصرية-أصول تراثية في علم اللغة: زكي، حسام الدين. د: انظر

  .٩٥ص-١٩٨٧-٢ ط- دار البشير للنشر والتوزيع-عربي في ضوء مناهج النظر اللغوي الحديث نظرية النحو ال-نهاد
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إن أبرز سمات : يمكن القولو . )١( التوليدية–والذي لا يتقيد بإطار النظرية التحويلية ، اللغة الحديث

أن الأخيرة لم تعد تكتفي باستخراج المعايير التي تحكم ، ل البحث اللغوي إلى لسانيات النصتحو

 بل انتهت إلى ،مليات التي تتحقق في المستويات اللغوية الصوتية والصرفية والنحوية والدلاليةالع

فلقد اهتمت بالتداولية متمثلة في تحديد أوجه الاتصال وشروطه وقواعده وخواصه . أبعد من ذلك

ماسك وآثاره وأشكال التفاعل وعوامله ومظاهره وعلاقته بالنصية ومعاييرها ولاسيما الربط والت

فهي تتداخل مع . وهذا ما جعل لسانيات النص تتسم بالتداخل المعرفي. )٢ (...والإبلاغية والمقصدية

وتتداخل أو تتفاعل مع علوم غير لغوية ، والصرف والأصوات والبلاغة والنقدعلوم اللغة كالنحو 

نثروبولوجيا من اللغوي وعلم النفس الاجتماعي والفلسفة والمنطق والأ كعلم الاجتماع وعلم النفس

من . )٣( أو كاتباًالمتكلم أو المبدع سواء أكان متكلماًفي حيث إن هذه العلوم تؤثر بوجه أو بآخر 

 يتمتع بسلطة القواعد النظرية المتعددة  صارماًليس نحواً) لسانيات النص( جهة ثانية فإن نحو النص

 عن طريق التي تحكم بنية المعنى وإنما هو نحو يهدف إلى تحديد القواعد ،التي تطبق على النص

كما أن هذه القواعد . البنيوي والدلالي والتداولي وغير ذلك: الربط بين مختلف أبعاد الظاهرة اللغوية

وهي قواعد أو قوانين . ليست سوى مجموعة من القوانين الاختيارية التي تستخلص من النص ذاته

 فإن نحو النص إطار شامل يستفيد من ،ق بيانه وبالإضافة إلى ما سب)٤(تتسم بالدينامية والتغير

   )٥(.وهذه الأنحاء. أشكال متنوعة من الأنحاء التي يفيد منها النص

  

  وصرفياًصوتياً(  وأوجه الترابط النصي،)مكوناته(يحلل عناصر النص. النحو التفسيري للنص -١

  .اوبذلك فهو يكشف عن البنى العميقة التي تعطي الجملة معناه؛ )ونحوياً

يدرس الوحدات المنطوقة المتجاوزة للجملة ومكوناتها وقواعد الربط . النحو التركيبي التحليلي٢-

  . بالإضافة إلى العلاقات الداخلية،بينها من خلال مناهج تركيبية تحليلية

                                                  
. د: وانظر. ٧٥-٧٤ص- ١٩٨٥-٢ط-مكتبة الأنجلو المصرية– أصول تراثية في علم اللغة-كريم زكي حسام الدين . د:  انظر )١(

  .٩٥ ص-١٩٨٧-٢ط-دار البشير للنشر والتوزيع –  النحو العربي في ضوء مناهج النظر اللغوي الحديثةنظري- نهاد،الموسى

  .١٣٥ص-م٢٠٠٠-١٠م-٣ج- ضمن مجلة علامات،اتجاهات لغوية معاصرة في تحليل النص -سعيد، بحيري. د: انظر )٢(

- أفريقيا الشرق-عبد القادر قنيني:  ترجمة- استقصاء البحث في الخطاب الدلالي والتداولي،النص والسياق -فان، دايك :انظر )٣(

 وأن النص له عدة ، بل هو نسق من الجذور، أن النص لا يملك أبا واحدا ولا جذرا واحدادريداويرى . .٣١-٣٠ ص-غربالم

  .٢٣٨ ص-م١٩٩٢آب -الكويت- عالم المعرفة– بلاغة الخطاب وعلم النص -صلاح، فضل.د :انظر. أعمار

لكتاب التذكاري لجامعة الكويت في ذكرى عبد السلام ضمن ا، العربية من نحو الجملة إلى نحو النص -سعد، مصلوح.د:انظر  )٤(

  .٤١٦ص-م١٩٩٠-١٩٨٩- هارون

  .١٥١-١٥٠ ص- الاتجاهات والمفاهيم،علم لغة النص -سعيد، بحيري. د:انظر  )٥(



 م٢٠١١كانون الثاني/ هـ ١٤٣٢ المحرم )١(العدد ) ٧(المجلة الأردنية في اللغة العربية وآدابها، المجلد 

 

 ١٩١

 إذ تأثر؛ ومن علماء نحو النص الذين تأثروا به فان ديك. الدلالي للنص النحو التوليدي التحويلي٣-

وقابلها بفكرة الأبنية النحوية الصغرى ، والبنية العميقة في النحو التحويلي  السطحيةة البنيولةبمق

  .الكبرى) المحورية(والأبنية الدلالية 

 سواء بدؤوا بوحدة كبرى وانتهوا -في أغلب تحليلاتهم–إن علماء النص : ويبقى أن نقول

لجملة ومقولاتها وأجزاءها رغم تحايلهم  فقد أخذوا في الاعتبار ا،إلى وحدة صغرى أو عكس ذلك

وحتى إذا كان من المفيد من الوجهة اللسانية أن نضع :" يقول فان ديك. عدم ذكر ذلك صراحةو

 فليس يترتب عن ذلك أن فئة مستويات ؛مسلمة الوحدة النظرية للنص لغاية أن نفسر الخطاب

لقيود الضابطة الضرورية لاعتبار بنية  وا، والقواعد،والتراكيب النحوية، التحليل ووجوه الإعراب

  . )١(" قد تختلف في شيء عن الفئة المستعملة في اعتبار بنية الجملة مطابقاًالخطاب اعتباراً

   ظواهر لغوية متداخلة

. )٢( والخطاب لمناهج الباحثين كما تعددت تعريفات الجملةلقد تعددت تعريفات النص وفقاً   

إذ إنه موضوع لعديد من  ؛أو قول،  أكثر من مجرد خطاب ترى أن النصكرستيفا جولياـف

بمعنى أنها مكونة بفضل  ،الممارسات السميولوجية التي يعتد بها على أساس أنها ظاهرة عبر لغوية

 (Halliday-Hassan)ويعرف هاليدي ورقية حسن . )٣( لكنها غير قابلة للانحصار في مقولاتها،اللغة

:" ويعرف الدكتور صلاح فضل النص بأنه. )٤(" (Text is a semantic unit) "وحدة دلالية" النص بأنه

 لأن عملها الذي يتم بواسطته اللقاء بين الفاعل واللغة ؛ممارسة دلالية منحها علم السميولوجيا امتيازاً

ويرى أن النص في نهاية الأمر ليس . " وإن وظيفة النص تجسد مسرحيا هذا العمل،عمل مقالي

مما يجعل من الضروري استحضار الملابسات ، ل جزءا من عملية اجتماعية معقدةسوى تعبير يشك

ما دمنا نريد أن ، التي كتب فيها النص) والأيديولوجية(الشخصية والاجتماعية واللغوية والأدبية

أن يأخذ بما جاء عند  إلى  البحثويميل .)٥( في نطاق تحليل أدبي مكتمل جاداًنجري عليه اختباراً

                                                  
  . ٢٢ ص-النص والسياق -فان،  ديك:انظر  )١(

 .  إذ أوصلها فرايز إلى أكثر من مئتين؛تعددت تعريفات الجملة  )٢(

               Fries.C.: The Structure of     English, P:٩,Longman,London,١٩٩٣.          

- ضمن مجلة علامات،"مفهوم الخطاب في النظرية النقدية المعاصرة:" عبد الرحمن، حجازي :وانظر عددا من تعريفات الخطاب      

 مجموعة من -"تحليل الخطاب العربي" ربيين فيوانظر مفهوم الخطاب عند العرب وعند الغ. ١٢٦-١٢٤ ص-١٥/٢٠٠٥م، ٥٧ج

  .٧٨-٧٧ ص-١٩٩٧ - الأردن- جامعة فيلادلفيا- -الأساتذة

   .  ٢٢٩ص- بلاغة الخطاب وعلم النص-صلاح، فضل: انظر  )٣(

   ١٩٩٣,Longman,London,٢:Halliday and R. Hassan :Cohesion in English,P  :انظر  )٤(

مفهوم السياق وأنواعه ومجالاته وأثره في تحديد العلاقات :"رجب عثمان. د:وانظر. ٢٢٩ص-طاببلاغة الخ-صلاح,فضل :انظر )٥(

  .١١٦ص-٤/٢٠٠٣ ع،٦ م- ضمن مجلة علوم اللغة-"الدلالية والأسلوب
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 ١٩٢

 الخصيصة الأولى لتحديد تكون على ذلك إذ بناء، "وحدة دلالية" ورقية حسن في كون النصهاليدي 

 في البناء اللغوي الذي يجوز أن يطلق وأن طول النص أو قصره ليس شرطاً، النص هي الاكتمال

 ،عند مسبح ما أو نهر ما تعد نصاً" خطر" مثل،  من هذا المفهوم فإن كلمة مالاقاًوانط. عليه نص

.  نص هو كاملاً روائياً وأن عملاً،تكتب على باب إحدى القاعات هي نص" اجتماع" ن كلمة وأ

ويقول . )١(أن عناوين الصور والأمثال وما أشبه ذلك يمكن أن تعد نصوصاً (Brinker) برينكرويرى 

 واحدة  بحيث نجد كلمة، لتحديدها مناسباًإن أبعاد العلامة لا تمثل منظوراً: (Hjelmslev) هيملسلف

 إذ إن كلا منهما يمكن اعتباره ؛يمكن أن تكون علامة في مقابل عمل روائي ضخم مثلا" نار" مثل

ومن نافلة القول ما يذكره .  )٢( بفضل اكتماله واستقلاله بصرف النظر عن طول النص وحجمهنصاً

أو ,  ما تطول لعدة أسطربأن الجملة الدريدية غالباً") في علم الكتابة(J.Derrida) ( "دريدا كتاب مترجماً

 يفصلها عن فاعلها ومفعولها كثرة من العبارات المركبة إلى حد أن تفلت من ،الصفحة كاملة

  .)٣(المترجمين فكرة الجملة الرئيسة الضامة للفكرة
  

بل إن من علماء اللغة  ،)٤(صلاحية الجملة لأن تكون نصاً(Dressler)  درسلرويرى 

وإن من . )٥(من يساوون بين النص والجملة)  وبرنكلر،ودرسلر ،(Sowinski) سوينسكي(النصي

ومنهم من . )٦(من يسوي الخطاب بالنص  (K.Dieter Buenting)بونتجك وكارل ديتر مثل فاندي(العلماء

ليست العبرة بطول (لأمر كذلكوإذا كان ا.  )٧(ومنهم من يجعله أوسع دلالة، يجعله أضيق دلالة

من " الخطاب"ومصطلح "النص" يتداخل مع مصطلح" الجملة" فإن مصطلح ) وإنما بالاكتمال، النص

من خلال نسق تركيبي  من المصطلحات الثلاثة تعبير لغوي يعبر عن فكرة المتكلم حيث إن كلاً

 وأن معنى كل من هذه المصطلحات لا يتكون ، مايحقق بها إبلاغاًمعين جاء بطريقة مخصوصة 

 وإنما ،آلفة فيما بينها بطريقة طولية تظهر في البنية السطحية فقطمن مجموع عناصره المعجمية المت

 تآلفت وحداته اللغوية في نمط معين حسب قواعد ،" أو خطاب، أو نص،جملة" هو منتج جديد اسمه

   . أو خطاباً يدعى جملة أو نصاً جديداًلغوية معينة فأنتجت تركيباً

                                                  
  .١٠٩ ص-المفاهيم والاتجاهات ،علم لغة النص -سعيد,بحيري .د :انظر  )١(

  . ٢٣٢ ص-صبلاغة الخطاب وعلم الن -صلاح، فضل .د :انظر  )٢(

   ١١ ص-م٢٠٠٥-١ط-القاهرة-المجلس الأعلى للثقافة- طلبةومنىأنور مغيث : ترجمة وتقديم - في علم الكتابة-جاك، دريدا: انظر  )٣(

  .١١٠ ص- المفاهيم والاتجاهات،علم لغة النص -سعيد، بحيري.د:انظر  )٤(

  . التوالي على١٣٩و١١٠و١٠٣ الصفحات-المفاهيم والاتجاهات، علم لغة النص  )٥(

 –  ترجمة الدكتور سعيد بحيري –بوتنج   كارل ديتر-مدخل إلى علم اللغة: وانظر. ٢٢١ ص-المفاهيم والاتجاهات، علم لغة النص  )٦(

  .١٤٢ص

  . ١٦ ص– ١٩٩٧-١ط-الدار البيضاء-المركز الثقافي العربي –  بحث فيما يكون الملفوظ فيه نصا،نسيج النص -الأزهر، الزناد :انظر )٧(
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 ١٩٣

ضع فيه من حجارة ورمل وحديد موع ما و فالبيت ليس مج؛وبهذا التوصيف يشبه النص البيت

 فهي ليست ،الساعة) النص( ومثله. وإنما هو كيان جديد مستقل نتج عن استعمال تلك المواد....و

 وإنما هي آلة تتكون من هذه القطع حسب قواعد معينة ،مجموع القطع المعدنية التي تتألف منها

يها كل القطع مجتمعة إلا إذا ركبت بطريقة  ولا تؤد،لتؤدي وظيفة لا تؤديها أي من القطع وحدها

  .)١(مخصوصة

: الأول. ولتضييق الفجوة بين الجملة والنص يذهب بعض الباحثين إلى تقسيم الجملة إلى قسمين   

فهو في الإنجليزية . وهي تمثل الجانب الشكلي للتركيب المعتمد على نظام لغوي معين، جملة نحوية

(SVO)،وفي العربية  (VSO)  .يؤديها  وهي تمثل الجملة المنجزة فعلياً،جملة نصية: القسم الثانيو 

مما سبق يتبين أن . )٢( ما بينهماالمتكلم ويفهمها المتلقي عبر وسائط لغوية وغير لغوية تحدث تفاعلاً

 اختلاف كبير بين العلماء في ة فثم،أو الخطاب من تعريف الجملة تعريف النص ليس بأسعد حالاً

  .)٣( أخرى والإبهام أحياناًلى حد التناقض أحياناًتعريف النص إ

 ،سمتها الرئيسة الاكتمال،  النص وحدة دلاليةإلى الأخذ بالرأي القائل بأن يميل ولما كان البحث

 من حيث إن الاكتمال فيها الجملة والنص والخطاب: سيأخذ البحث بمساواة المصطلحات الثلاثة

  .  شرط أساس في تجنيسها
 

   ومعايير النصوص الحديثةسيبويه    

  

وكذلك لم . )٥("الكتاب"في "الكلام"وإنما استخدم مصطلح ، )٤("جملة"       لم يستعمل سيبويه مصطلح

"  وإنما كانوا يستخدمون مصطلحات مثل،بالمعنى الأدبي المعروف" نص" يستخدم العرب مصطلح

وإنما كان يستخدم "نص"خدم مصطلح لم يست بل إن عبد القاهر الجرجاني، الكلمة والقطعة والقصيدة

                                                  
  .٦ص-٩/١٩٧٩ و٨ع -ضمن مجلة الفكر العربيداود عبده، .  د-"التقدير وظاهر اللفظ" -داود، عبده : انظر )١(

إسهام العلماء المسلمين في : ضمن كتاب -ترجمة الدكتور عبد المنعم السيد وزميله- "إعادة النظر في نحو النص"- دي بيوجراند )٢(

  .١٤٢٩ ص– نسيج النص: وانظر . ١٥٢٩ص-م٢٠٠٩ -جامعة المنيا-الحضارة العالمية

  .٢٣٩-٢٢٩ص– بلاغة الخطاب وعلم النص: وكذلك في . ١١٠-١٠٣ص-علم لغة النص:  انظر عددا كبيرا من تعريفات النص في )٣(

- ةدار النهضة العربي- إلى دراسة الجملة العربيةلمدخ- محمود،نحلة.  د:انظر ).هـ٢٨٥ت( أولا عند المبرد "جملة"ظهر مصطلج  )٤(

   . ١٩  ص-م١٩٨٨

 ١/٤٧- عالم الكتب للطباعة والنشر-تحقيق وشرح عبد السلام هارون١- كتابال - أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر،سيبويه: انظر  )٥(

 -  م١٩٨٦-بيروت-دار النهضة العربية- بحث في المنهج،النحو العربي والدرس الحديث -عبده،الراجحي.  د:وانظر .٢/٨٨و

 همع الهوامع -جلال الدين, السيوطي:انظر". الجمل" إن الكلام يقع على:" يوطي ذكر أن سيبويه قال في حد الكلامولكن الس. ١٠٢ص

-الكويت-دار البحوث العلمية-تحقيق الدكتور عبد العال سالم مكرم-ساعدت جامعة الكويت على نشره -في شرح جمع الجوامع

  .١/٣٢ ج-١٩٧٥
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 ١٩٤

 سيعرض ، لمعايير ضبط النصوص من منظور لغوي حديثلمعرفة استشعار سيبويهو .)١("شعر"لفظ

  .وتحليل سيبويه لها  "الكتاب" من نصوص البحث عدداً

 حدث اتصالي النص بأنهبيوجراند ودرسلررف   يع  communicative) (occurence )وقد وضع  .)٢

ويتكون هذا .  يعد من أشهر النماذج المعاصرة التي وضعت لضبط النصوصنموذجاًالمؤلفان أ

وهذه الضوابط . الأنموذج من سبعة ضوابط يشترط توافرها في التعبير اللغوي ليمنح شهادة النصية

 ،)الموقفية( والمقامية،والمقصدية، )الترابط الدلالي( والانسجام،)الربط النحوي(لتماسكا :هي

ولكن هذا لا يعني أن هذه المعايير مجتمعة يجب أن تتحقق  . )٣( والإخبارية والتناصوالمقبولية

 هذه الضوابط إنويمكن القول .  وإنما المقصود أن اكتمال النص يتحقق بوجودها، في كل نصدائماً

  : هي،تعود إلى ثلاثة أقسام رئيسة

  . وهما ضابطا التماسك والانسجام،ما يتصل بالنص نفسه-١

 . وهما ضابطا القصدية والمقبولية، كان أو مستمعاً متكلماً،يتصل بمستعمل النصما -٢

 . وهي ضوابط الإخبارية والمقامية والتناص،ما يتصل بالسياق المادي والثقافي المحيط بالنص-٣

لذا سيتناول . التماسك والانسجام والقصدية والمقامية:  هي،ويرى البحث أن أهم الضوابط أربعة   

للتحليل اللغوي  ته هذه الضوابط الأربعة بالدرس والتحليل عند سيبويه لمعرفة مدى ملامسالبحث

ولما كان سيبويه لا .  من خلال ما تناوله من نصوص شعرية ونثرية في كتابهالنصي الحديث

 وإنما كان يصدر ،شواهده اللغوية والنحوية عن توقعاته وأحكامه ورؤاه الذاتية كثير من يصدر في

 فإن البحث يعد ما تناوله سيبويه من شواهد نثرية ،رصده في كلام العرب الفصيح والمستعملعما 

 من حيث إنها تمثل الاستعمال اللغوي المنجز للمتكلمين العرب في ،" نصيةجملاً"وشعرية في كتابه 

  . كثير من بيئاتهم

   (Cohesion) التماســـك-أولا

 وهو القادر على أن يمد الخطاب بالعناصر ،ص أو الخطاب  يعد النسق التركيبي أساس تأليف الن  

 وفق ما  ودلالياً مترابطة نحوياً،فيما بينها بعلاقات في تتابعات خطية وهرمية اللغوية المرتبطة

                                                  
 دراسة في نقود عبد ،علاقة النص بصاحبه "-قاسم، المومني. د :انظر.  وقطعة وقصيدةKكلمة: مثلكان العرب يستخدمون ألفاظا   )١(

وتذكر المعجمات أن ". نصص"يعود إلى الثلاثي" النص"ولفظ .١٨ص-١٩٩٧-٣ع-٢٥م-  ضمن مجلة عالم الفكر-"القاهر الجرجاني

) الشافعي(والنص عند الفقهاء والأصوليين.  مادة نصص،ربلسان الع: انظر. تدل على الرفع بنوعيه الحسي والمجرد" نصص"مادة 

 -  " الدلالة اللغوية،مفهوم النص" -نصر حامد,أبو زيد. د :انظر".  ولا يعذر أحد بجهالته،المستغنى فيه بالتنزيل عن التأويل:"هو

  .١٠١ ص– ٤/١٩٩١ ع-ضمن مجلة إبداع

            Beaugrande,R.-Dressler,W.:Introduction to Text Linguistics,P : ٤-١:انظر  )٢(

)٣  )٣: Introduction to Text Linguistics,P.وتأثير النص، فاعلية النص:  مثل، وقد وضع المؤلفان معايير إضافية تتحكم بالسياق النصي، 

  .المرجع نفسه والصفحة نفسها: انظر . وملاءمة النص
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 ١٩٥

وتستند هذه الخطية إلى النظرية القائلة بأن ). اللغوي والاجتماعي(يقتضيه الموقفان المقالي والمقامي

 من المركب  أو المكونات المباشرة انطلاقاً،سلسلة من الاختياراتالجمل تتولد بوساطة 

وتنشأ العلاقات بين هذه المكونات من خلال طاقة استدعائية تتمثل في . )١ () أو الفعلي،الاسمي(النواة

عملية تداعي المعاني في عقل منتج الكلام يقابلها عمليات ذهنية يقوم بها المتلقي في أثناء عملية 

علاقات التماسك بين المكونات الأساسية وعناصر التركيب الأخرى  تظهركما . )٢(الكلاميالتواصل 

  .)٣(عبر طريقتين رئيستين

 هو إنشاء علاقة نحوية سياقية بين معنيين باستعمال واسطة تتمثل في المورفيمات ،الربط-١

  . وغير ذلك من الروابط مثل حروف العطف وحروف الجر والظروف،الوظيفية

 هو إنشاء علاقة نحوية سياقية وثيقة بين معنيين دون الحاجة إلى واسطة لفظية تعلق ،رتباطالا-٢

 الإسناد بين الفعل علاقةويتمثل الارتباط في .  فهي أشبه بعلاقة الشيء بنفسه،أحدهما بالآخر

علاقة  و،ومن علاقات الارتباط العلاقة بين المضاف والمضاف إليه.  وبين المبتدأ والخبر،والفاعل

 .   وإلخ... التعدية

:  اللغوية الآتيةروابط     ولدراسة ضابط التماسك في النصوص عند سيبويه سيتناول البحث ال

وكذلك  .صفها عوامل مهمة في تماسك النصوصوالحركة الإعرابية بو،  والحذف والإحالة،الإسناد

الابتداء من حيث إن هذه العوامل  والوقف و،سيتناول البحث عددا من العوامل غير اللغوية كالتنغيم

  .لا تقل أهمية عن العوامل اللغوية للغرض نفسه

وقد تناول .  علاقات الارتباط في التركيب النحوياس تمثل علاقة الإسناد أس:علاقة الإسناد -

 في مواضع مختلفة من ناء حديثه عن العلاقة بين المسند والمسند إليهأثسيبويه هذه العلاقة في 

فمن .  ولا يجد المتكلم منه بدا،غنى واحد منهما عن الآخريوهما ما لا : " يقول سيبويه. "الكتاب"

ويؤكد سيبويه هذه .)٤( وهذا أخوك،عبد االله أخوك" وهو قولك. ذلك الاسم المبتدأ والمبني عليه

 ،د االله يذهب عب" ومثل ذلك : " يقول سيبويه. العلاقة مرة أخرى في أثناء حديثه عن الجملة الفعلية

ألا ترى أن : "  ويقول.)٥("فلا بد للفعل من الاسم كما لم يكن للاسم الأول بد من الآخر في الابتداء

                                                  
: داود، عبده.د:  وانظر،٢٩ص-ونظرية النحو العربي ،١٣٣-١٢٨ ص - رس الحديثالنحو العربي والد: عبده، الراجحي. د: انظر  )١(

     .٢١ص-م١٩٨٤- الكويت-دراسات في علم اللغة النفسي

  .٢٦ص -  في أسلوب القرآندلالاته وتطبيقاته: الاقتضاء: أشواق ،النجار. د: انظر  )٢(

- ١ ط-لونجمان-الشركة المصرية العالمية للنشر -الجملة العربيةنظام الارتباط والربط في تركيب :  مصطفى،حميدة. د: انظر  )٣(

  . ٢٠٣ ص-١٩٩٧

    .١/٢٣  الكتاب: سيبويه )٤(

  .١/٢١الكتاب  )٥(
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 ١٩٦

ويؤكد هذه العلاقة القوية في الإسناد بين الفعل . )١("الفعل لا بد له من الاسم وإلا لم يكن كلاماً

هذا باب : "  فيقول،ا عن بعض واصفا إياها بأن عناصرها لا يستغني بعضه،والفاعل والمفعول به

الفاعل الذي يتعداه فعله إلى ثلاثة مفعولين ولا يجوز أن يقتصر على مفعول منهم واحد دون 

أعطى عبد االله زيدا :  نحو،الثلاثة؛ لأن المفعول هاهنا كالفاعل في الباب الأول الذي قبله في المعنى

  .)٢(".  لأنه آخذ للمال،هو فاعل في المعنى أيضاً لكن زيدا ، مفعول به وزيداً، فعبد االله فاعل".المال

في ) لا يستغني أحدهما عن الآخر( إن كلام سيبويه في العلاقات القائمة بين المسند والمسند إليه

 من أبعاد التداولية المتمثل في  مهماًيمثل بعداً)  والمبتدأ والخبر،الفعل والفاعل( الأحوال المختلفة 

ر اكتمال دورة الخطاب من حيث توقف تمام الفائدة عليه ولحاجة المتلقي في كون الإسناد أحد محاو

باب الفعل الذي يتعدى " يقول سيبويه في . لحظة انتظاره الخطاب إعلامه بما تتوقف عليه الفائدة

حيث ، )باب كان وأخواتها"( اسم الفاعل إلى اسم المفعول واسم الفاعل والمفعول فيه لشيء واحد

فإنما ينتظر أن ، كان حليماً: فإذا قلت: "يقول. لفاعل واسم المفعول اسم كان وخبرهايقصد باسم ا

يشعر بأنه يتحدث وكذلك فإن في حديث سيبويه عن الإسناد ما . )٣("صاحب الصفة ) المتلقي(تعرفه

إذ .  من حيث إن العلاقة الأساسية للتبعية بين مفاهيم جملة ما هي علاقة الإسنادعن نحو التبعية

 .)٤(يتموضع الفعل بوصفه أعلى ركن من جهة التدرج في مقدمة الجملة ثم تتبعه الأركان الأخرى

. وهذا ينبئ بأن سيبويه كان يستشعر بأن طاقة من نوع ما تستدعي العناصر اللغوية في الخطاب

حدات وهذه الطاقة تتكون من العلاقة الناشئة بين الو. هذه الطاقة تمثل قوة جذب للوحدات اللغوية

 إن هذه العلاقة القائمة بين المسند والمسند إليه ناتجة عن ،وبمعنى آخر. اللغوية ومعاني النحو

 سيبويه عن العلاقة الكائنة ما بين المسند في كلاموربما كان  .تفاعل النحو والمعجم والدلالة أيضا

وة العلاقات بين معاني  والتي تشير إلى ق-وهما ما لا يغنى واحد منهما عن الآخر -إليه والمسند 

ما الذي يربط معاني الألفاظ من :"النحو بمعناها الواسع جوابا لتساؤلات فان دايك من نحو

وغيرها من الألفاظ؟ وهل تمييز المسند إليه والمسند  واقتضاء "محمول" ومن نحو " موضوع:"نحو

  ؟ )٥(يالتداولالجانب  أو الدلالةينبغي أن يعرف ويتحدد من جهة التركيب أو 

                                                  
  .١/٢١ الكتاب  )١(

  .١/٤٤ الكتاب  )٢(

  .١/٤٨ الكتاب )٣(

 ويعني هذا أن ،قة أساسية هي علاقة التبعية ينطلق من مبدأ أنه توجد في التركيب النحوي علا."نحو التعليق"وقد يسمى " نحو التبعية"  )٤(

 وينطلق في تحليلات معينة من أن العناصر المركزية  العليا في الجملة هي الأفعال التي ،ثمة عناصر في الجملة تتبع عناصر أخرى

 ترجمة -لم اللغةالمدخل إلى ع -كارل، ديتربونتج: انظر. لوسيان تنيير وهانز هرينجرومن علمائه  .يتطور عنها نحو التبعية

  .١٩٣-١٩٢ص-سعيد بحيري. د: وتعليق

  .١٦٤ ص-لنص والسياقا -فان، ديك: انظر  )٥(
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 ١٩٧

هذا التنبيه على قوة التماسك بين المسند والمسند إليه في الجملة الاسمية أو الفعلية من لدن    

سيبويه يشبه إلى حد بعيد مفهوم التماسك عند هاليدي الذي يرى أن التماسك يحصل في النص من 

لاقة تكون بين جمل وهذه الع. )١(خلال العلاقات النحوية والمعجمية بين العناصر المختلفة في النص

وهذا يعني أن مفهوم التماسك عند هاليدي غير مقصور على . مختلفة أو أجزاء مختلفة من الجملة

وبهذا المعيار  . وذلك لاحتمال تحقق هذا التماسك داخل تركيب بسيط كالجملة مثلاً،فضاء النص

وبمعنى . نصالنصي فإن تفسير شفرة عنصر لغوي ما في النص تنبني على عنصر آخر في ال

 من حيث إن النص بنية كبرى وليس ، فإن تفسير عنصر لغوي ما في النص يستلزم غيره،آخر

  .)٢( أو حتى الجمل التي يتكون منها،مجموع العناصر اللغوية

   وفي إشارة من سيبويه إلى قضية لسانية معاصرة نجده يتحدث عن مبدأ التساوق بين العلاقات 

 موحيا بذلك إلى الاختيارات الجائزة لمواضع المكونات الإسنادية ،الرأسية والأفقية في النص

:" يقول سيبويه. والتغيرات الضرورية التي يجب أن تلاحق تغيير عنصر المسند أو المسند إليه

.  وهذا عبد االله معروفاً،وذاك عبد االله ذاهباً،  وهؤلاء قومك منطلقين،هذا عبد االله منطلقاً: فقولك

 حتى يبنى عليه أو يبنى ولم يكن ليكون هذا كلاماً. دأ يبنى عليه ما بعده وهو عبد اهللاسم مبت" فهذا"

وكأني بسيبويه بعمله هذا يتمثل المنهج  ". )٣(فالمبتدأ مسند والمبني عليه مسند إليه. على ما قبله

: ة جوانب من حيث إن الوحدة التاجميمية تشتمل على ثلاث K.L.Pikeلبايك) منهج القوالب(التاجميمي

وهذه الوحدات قابلة للتبادل فيما بينها في  .)٤(وفئة شاغلة، نحوي/  وموقع وظيفي،شكل تاجميمي

  . وقد ظهر هذا عند سيبويه من خلال تبادل العلاقات الرأسية فيما ضربه مثلاً. داخل الموقع
  

  الحــــذف

وهو واحد من  .مهموهو من سنن العرب في كلا.     باب الحذف باب عريض في اللغة العربية

 سواء أكان الدليل من داخل أساليب العربية يعمد إليه المتكلم لوجود ما يدل عليه في الكلام

 العنصر اللغوي معرفةعتمد تو). السياق المقامي( أم كان من خارج النص) السياق اللغوي(النص

. وية وغير لغوية لغ من خلال مجموعة عواملتقدير المحذوف المحذوف على قدرة المتلقي على 

. وحالته النفسية والاجتماعية،  ومركزه،تهثقاف مثل ، ما يتعلق بالمتلقي منهاوالعوامل غير اللغوية

                                                  
  .:Cohesion in English-P    ٤-١:  انظر  )١(

  .٢٥٥-٢٥٤ ص-بلاغة الخطاب وعلم النص:  انظر )٢(

   . ٢/٧٨ :الكتاب  )٣(

 وهو العلاقة ،والوحدة اللغوية الوظيفية، دة المركبة من وظيفة وشكلإذ يصفه بالوح. يصف بايك المنهج التاجميمي بأكثر من وصف  )٤(

ويطلق الدكتور نهاد الموسى على هذه . ٢٩٢ص-المفاهيم والاتجاهات، علم لغة النص: انظر. بين الموقع والعنصر الذي يشغله

  .٤٨ ص-نظرية النحو العربي: انظر". للتاجميمية"ترجمة " الخانية" الوحدة مصطلح
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 والأفعال غير اللغوية التي قد تصدر ، وموضوع الخطاب، مثل مكانتها يتعلق بالمرسل،ومنها م

 فهو يضفي ،ل من الذكروالحذف في الخطاب البليغ أفض. مثل حركة الجسم وتعابير الوجه, عنه

:" ي الحذف بأنهوقد وصف الجرجان . لا يحصلان للخطاب مع الذكر وانسجاماًعلى الخطاب تماسكاً

 وأن المتكلم يكون أكثر بيانا إذا لم يبن ،وإن الحذف أبلغ من الذكر, لطيف المأخذ،باب دقيق المسلك

كما ميزوا بين الحذف الواجب والحذف  ،وقد درس النحاة القدماء الحذف في اللغة. )١("بعض الألفاظ

 وإلا كان فيه ضرب من تكليف علم الغيب في ،وليس شيء من ذلك إلا عن دليل عليه"  ،الجائز

سيقتصر  لذا ،"الكتاب"وهذا باب يطول درسه في ، وقد تناول سيبويه الحذف بأنواعه. )٢("معرفته

 يحذفون من الكلم وإن كان أصله في اعلم أنهم مما:" يقول سيبويه. البحث على ما يفي بالغرض

 ويستغنون بالشيء عن الشيء الذي أصله في كلامهم أن ، ويحذفون ويعوضون،الكلام غير ذلك

إن الفعل يجري في الأسماء على ثلاثة : "  في حذف الفعلويقول. )٣(يستعمل حتى يصير ساقطاً

عل مضمر متروك  وف،وفعل مضمر مستعمل إظهاره، فعل مظهر لا يحسن إضماره: مجار

ومن حذف الفعل في النصوص ما جاء في باب ما يحذف من الفعل لكثرته في كلامهم . )٤("إظهاره

 أي ائت كلّ شيء ،"كل شيء ولا هذا" و،" شيء ولا شتيمة حركلّ:" ونح, حتى صار بمنزلة المثل

 انتهوا خيراً:" تعالىويقول سيبويه في قوله . )٥("فحذف لكثرة استعمالهم إياه. ولا ترتكب شتيمة حر

 فأنت تريد أن تخرجه من أمر ،انته: لأنك حين قلت" خيراً"وإنما نصبت " :)١١٧:النساء"( لكم

انته وادخل فيما هو خير : كأنك قلت. كأنك تحمله على ذلك المعنى: وقال الخليل. وتدخله في آخر

 جواب الشرط لعلم واوحذف .اطبوحذفوا الفعل لكثرة استعمالهم إياه في الكلام ولعلم المخ .)٦("لك

حتى إذا جاءوها وفتحت :"وسألت الخليل عن قوله جلّ ذكره:" يقول سيبويه. المخاطب أيضاً

ولو (: وقوله. )١٥٥:ةالبقر ()ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب(: وقوله،)٧٣:الزمر(أبوابها

في ) الجواب(في مثل هذا الخبرإن العرب قد تترك : فقال ).٢٧الأنعام()ترى إذ وقفوا على النار

جيد الحذف عند سيبويه والذي يوظف له ومن . )٧(" لعلم المخبر لأي شي وضع هذا الكلام،كلامهم

لم :" يقول سيبويه). ١٦٤:الأعراف ()قالوا معذرةٌ إلى ربكم(النحو التفسيري ما جاء في تحليله للآية 

                                                  
 - ١ط- بيروت- دار الكتب العلمية-صححه الشيخ محمد رشيد رضا - في علم المعانيدلائل الإعجاز - عبد القاهر،رجانيالج )١(

  .١١٢ص-١٩٨٨

  .٢/٣٦٠ ج-دار الهدى للطباعة والنشر-تحقيق محمد علي النجار –  الخصائص- أبو الفتح عثمان، ابن جني )٢(

  .  من المرجع نفسه والصفحة نفسها٣الحاشية : انظر. ربما يحذفون: تعني... ومما يحذفون: وقوله. ٢٥-١/٢٤ :الكتاب  )٣(

  .١/٢٩٦ :الكتاب  )٤(

  .١/٢٨١ :الكتاب  )٥(

  .١/٢٨٢ :الكتاب  )٦(

  .٣/١٠٣ :الكتاب  )٧(



 م٢٠١١كانون الثاني/ هـ ١٤٣٢ المحرم )١(العدد ) ٧(المجلة الأردنية في اللغة العربية وآدابها، المجلد 

 

 ١٩٩

: لِم تعظون قوما؟ قالوا:  ولكنهم قيل لهم،ا عليه من أمر لِيمو مستأنفاًيريدوا أن يعتذروا اعتذاراً

 ، يريد اعتذاراً،معذرةً إلى االله وإليك من كذا وكذا: ولو قال لرجل". "موعظتنا معذرةٌ إلى ربكم

:  ويعلل سيبويه ما جاء من حذف للمبتدأ أو الفعل في هذا النص وفي قول بعض العرب."لنصب

كأنه يحمله على مضمر في نيته هو : "  بقوله،"كيف أصبحت؟:"  لسؤاله جواباً،حمد االله وثناء عليه"

فكأني بسيبويه لا يريد . )١(" ولم يكن مبتدأ ليبني عليه، ولو نصب لكان الذي في نفسه الفعل،المظهر

وما دام المحذوف في .  وإنما يريد أن يبين عدول النص إلى الحذف،أن يصف لنا ظاهرة الحذف

 وهذا العدول الأسلوبي كثير عند العرب كما ذكر ،يه القدرة على التقدير والمخاطب لد،نية المتكلم

الحشو في الكلام ما دام العرب و  العبثمن باب) ذكر المحذوف(  يعني أن الذكر فهذا ،سيبويه آنفاً

بل إن .  وبما استقر عند المتلقي من علم، وبما جرى من الذكر،قد استغنوا بما يرون من واقع الحال

 ،وخلاصة الأمر. ي موضع الحذف يشعر بالتكلف والثقل في أثناء تلقي الخطاب عن منتجهالذكر ف

 بحيث إذا مر بموضع فيه حذف وحاول أن يرد ،فإن تماسك نص ما يعود إلى حس المتلقي اللغوي

ومن هنا وجب تناسي وجود المحذوف .  فإن النفس تنقلب عنه، وأن يحرجه من لفظه،ما حذف

  .)٢(ن الوهم بحيث لا يدور في الذهن ولا يعرض للخاطرتماما وإبعاده ع

 وإنما ، سيبويه ومعه الخليل لا يركنان إلى الوصف اللغوي بحد ذاتهإنوبهذا التحليل يمكن القول 

 فهما يسبقان التحويليين في التنبيه إلى إحدى قواعد ،ومن جهة ثانية. ينبهان إلى أسراره أيضاً

   .)٣(لتحويليةفي النظرية ا )الحذف(التحويل

  الإحالـــــة

وتتنوع الإحالات بوصفها روابط دلالية . ومن مقومات التماسك في النصوص عامل الإحالة    

 والأسماء ، وأسماء الإشارة، إذ يستعمل المتكلمون إحالات الضمائر،تجري على ألسنة أبناء اللغة

 دلالي هو وجوب تطابق الخصائص لذا فهي تخضع لقيد, والإحالة علاقة دلالية. الموصولة وغيرها

  .  الدلالية بين العنصر المحيل والعنصر المحال إليه

  الة في اسم الإشارةحالإ-

   اهتدى سيبويه إلى جميع المؤثرات الاجتماعية الواقعة تحت سيطرة الحواس التي وصفت 

  .)٤(بالشفرات الإدراكية التفسيرية ضمن الأنظمة العلاماتية التي وقف عندها

                                                  
  .١/٣٢٠ :الكتاب  )١(

   .١٧٤ ص-دلائل الإعجاز:  انظر )٢(

النحو  - عبده،الراجحي. د:انظر. الاختصار والزيادة وإعادة الترتيبوالإحلال والتوسع والحذف قواعد :  هذه القواعد تتمثل في )٣(

  .١٤٠ص- بحث في المنهج،العربي والدرس الحديث

  .١٩٦ص-م٢٠٠٧-١ط- الأردن-دار دجلة– البحث الدلالي في كتاب سيبويه -دلخوش جار االله حسين. د: انظر  )٤(
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 ٢٠٠

وذلك أنك رأيت صورة شخص " :ول سيبويه في معرض إشارته إلى الإحالة الإشاريةيق

. هذا عبد االله:ذاك عبد االله، أو : كأنك قلت، عبد االله وربي: فصار آية لك على معرفة الشخص فقلت

مسست أو . زيد وربي:  فقلت، فعرفت صاحب الصوت فصار آية لك على معرفتهسمعت صوتاًأو 

فسيبويه يتحدث عن . )١("العسل:  فقلت أو ذقت طعاماً،أو المسك، زيداً:  فقلتحاًجسدا أو شممت ري

كانت الإحالة مستمدة من ف ،المتكلم الذي يعبر عن نفسه دون التوجه بكلامه هذا إلى مخاطب بعينه

الصورة الذهنية التي كونها المتكلم من خلال ارتباط الصورة الذهنية بالحواس الخمس كالبصر 

 بحيث غدت هذه الأشياء الواقعة في مجال خبرة الحواس جزءا من ،والشم والذوق واللمسوالسمع 

  - دون أن يصرح-وهي أيضا إشارة من سيبويه. )٢( وغدت تقوم مقام العناصر اللغوية،نسيج اللغة

 والإحالة النصية من ،)سياق الحال (إلى ما يعرف بالإحالة المقامية التي تأتى من خارج النص

ذلك أنك رأيت صورة شخص فصار آية لك "وهذا مستشعر من قوله في النص السابق . النصداخل 

وقد  .ذاك عبد االله أو هذا عبد االله: كأنك قلت:  وقوله،االله وربيعبد: فقلت، على معرفة الشخص

  .  سيبويه من ظروف إنتاج النصبطهااستن

  :ن أبي ربيعة عمر بومن الإحالة إلى شيء سابق عند سيبويه تحليله لقول   

               اعتاد قلبلُـــــ الطلوهاج أهواءك المكنونةَ   ه    ك من سلمى عوائد  

ربع               لُــاؤه خضــاد مـ سحيرانوكل      أذاع المعصرات به   قواء  

لمحذوف  فسيبويه يشير إلى إحالة اسم الإشارة ا؛)٣(أو هو ربع، ذاك ربع: كأنه قال:  يقول سيبويه

  . وهو نوع من الإحالة الداخلية في النص". الطلل" أو الضمير الغائب المحذوف على اسم سابق هو
  

  الإحالة في الضمير

 لذا فهي محتاجة إلى ما ،أم للغائبين، الضمائر أسماء مبهمة سواء أكانت للمتكلمين أم للمخاطبين   

نحوية تصلح للربط بين الجمل وبين  ولكن الضمير وحدة .يكشف عنها هذا الإبهام أو يفسره

 ولدراسة الإحالة بالضمير عند .الفقرات لإنشاء النص وتجنب التكرار وفقا لقانون الاقتصاد اللغوي

السابق سوف ندرسها في ضمير الفصل بوصفه عاملا مساعدا الشعري سيبويه بالإضافة إلى النص 

ما يكون فيه هو وأنت وأنا ونحن باب " يقول سيبويه في. في إحداث تماسك النص وانسجامه

 ولا يكن كذلك إلا في كل فعل الاسم بعده ، إلا في الفعلاعلم أنهن لا يكن فصلاً": وأخواتهن فصلا

وأنه  فيما ينظر ...  واحتياجه إلى ما بعده كاحتياجه إليه في الابتداء،بمنزلته في حال الابتداء

                                                  
  .٢/١٣٠: الكتاب  )١(

  . ١٩٦ص-يبويهالبحث الدلالي في كتاب س:  انظر )٢(

  . ٣الحاشية  ١/٢٩٦الخصائص: انظرو. ١/٢٨١الكتاب  )٣(
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 ٢٠١

ذا ابتدأت فقد وجب عليك مذكور بعد المبتدأ لا بد  فإ،المحدث ويتوقعه منه لا بد أن يذكره للمحدث

ليستدل المحدث أن ما بعد الاسم ما يخرجه مما " هو"فكأنه ذكر. وإلا فسد الكلام ولم يسغ لك، منه

ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم االله من فضله هو  (: ويضرب سيبويه مثلا الآية.)١("وجب عليه

 ولم ، لهمولا يحسب الذين يبخلون البخل هو خيراً:  كأنه قال:فيقول )١٨:آل عمران() خيرا لهم

يحيل على " هو"فضمير الفصل ". )٢(يذكر البخل اجتزاء بعلم المخاطب بأنه البخل لذكره يبخلون 

 وهذا الاستنتاج ، وقد استدل عليه من خلال السياق اللغوي،اسم سابق هو البخل فيما ذكره سيبويه

  .  ما يسمى بالإحالة الداخلية للنصاستشعريه يفضي إلى القول بأن سيبو

 يمكن أن نقول إن إحالة الضمير هي فعل تداولي يتعاون فيه المتكلم والمخاطب ،من جهة ثانية

وهذا . ضمن بنية تواصلية معينة ترتبط بمخزون المخاطب كما يتصوره المتكلم في أثناء التخاطب

  .وتحقيق الفهم عند المتلقي في تماسك النص  بارزاًما يجعل للضمير دوراً

  نالتا اهتماماً   من النصوص السابقة يمكن أن نستنتج أن سيبويه كان يستشعر نوعين من الإحالة

 في بيان العلاقات  (Situational) والإحالة المقامية(Textual)الإحالة النصية :  هما،)٣( من هاليديكبيراً

لك العلاقات التي قد يتوقف تأويلها على ت. خارج النصالإحالية داخل النص والعلاقات الإحالية من 

وقد ظهر ذلك في أمثلة سيبويه من النصوص الشعرية والنثرية  .معرفة الموقف الذي قيل فيه النص

   .والقرآن الكريم
  

  الحركة الإعرابيـــة

سيما  ما تكون الحركة الإعرابية ولاإذ كثيراً؛ وللحركة الإعرابية نصيب في تماسك النصوص    

 فساد التركيب علىوربما ترتب فساد المعنى . لنص اتماسك حاسما في في الجمل المعطوفة عاملاً

ويمكن أن نمثل لدور الحركة .  الحركة الإعرابية يقدم المتكلم خطابه مراعياًحين لافي النص 

 ).٥:الحج()الأرحامفي نقرُّ ولنبين لكم و(الإعرابية في هذا المجال عند سيبويه بالنص القرآني الآتي 

ّ الفع ". نبين"التركيب السطحي على الفعل المنصوب  مع أنه معطوف في مرفوعاً" نقر"لفقد جاء

 لأنه ذكر الحديث للبيان ولم ،أي ونحن نقرُّ في الأرحام" :قائلا" نقر"ويبين سيبويه علة الرفع في 

 وذلك أن االله عز ،"نبين"له على وحم" نقر" لا يصح نصب :وفي شرح السيرافي. )٤("يذكره للإقرار

. وهم معترفون بهذا التطور في الخلق،  ونقله من حال إلى حال،وجل ذكر خلق الإنسان من تراب

                                                  
  .٢/٣٨٩: الكتاب  )١(

  ٣٩١./٢: الكتاب  )٢(

  .بعدية وقبلية: والإحالة النصية نوعان. الإحالة عند هاليدي نصية ومقامية  )٣(

    .٣٧ ص-وانظر تقسيما آخر للإحالة في المرجع نفسه. Cohesion in English,P:٣٣:        انظر

    .٣/٥٣: الكتاب  )٤(
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 وليس ذكره لذلك ،وذكر االله تبارك وتعالى ذلك لهم ليبين لهم أمــر البعث الذي لا يعترفون به

  .)١(ليقر في الأرحام

  :قول امرئ القيسفي الحفاظ على تماسك النص نمثل ب ابيةولمزيد من بيان دور الحركة الإعر

  فلو أن ما أسعى لأدنى معيشة      كفاني ولم أطلب قليل من المال              

إذ إن هدفه . من حيث إن هدفه الرئيس أسمى من ذلك،  لم يكن من أهداف الشاعر المال الكثيرإذ 

ومن هنا فقد جاء الشاعر . لذا فقليل المال يكفيه. رالمطالبة بملك أبيه على ما ترويه كتب الأخبا

لأنه لم يجعل ) قليل(فإنما رفع: " ويقول سيبويه. ولو جاء منصوبا لفسد المعنى. مرفوعاً" قليل"بلفظ 

 ولو لم يرد ذلك ونصب فسد ،وجعل القليل كافيا. وإنما كان المطلوب عنده الملك، القليل مطلوبا

  .)٢(المعنى

وأن ،  غير محصور في التركيبسيبويهالتحليل اللغوي عند  يتبين أن وص من نص مما سبق

 وإنما نجد سيبويه ، أو لم تكن الهم الوحيد عنده،صناعة الإعراب لم تكن هما أوليا عند سيبويه

 بل يوظف المعلومات التاريخية التي تعين في ،)المقام(الزمان والمكان: يوظف الظروف العامة

   .تحليل النص وإعرابه

  

    (Coherence)الانســــجام

  على خلاف في ترجمة المصطلح الإنجليزي–    نالت مسألة اتساق النص أو انسجام النص 

)coherence( ًة كبيرة في ـ من اهتمام الدراسات النقدية المعاصرة لما لهذه المسألة من أهمي كبيراًقدرا

 والروابط النحوية في البنية السطحية لمنح  إذ لايكفي التتابع الخطي الأفقي؛هـتمييز النص من عدم

 يولو(  هاليدي وبيوجراند ودرسلرالنص اللغويون أمثالوقد جعل علماء . شهادة النصية لهذا التتابع

G.Yule وبراون G.Brown( لاعتبار ما يقوله المتكلم نصا أو  معيار الانسجــام النصــي ضرورة

وهذا يعتمد على . معنى النص من خلال وحدة النص يتحقق (Weinreich) فاينرشوعند . غير نص

 مع بعض عبر يتماسك بعضها دلالياً )المنطوقات اللغوية(فالجمل وأشكال القول الأخرى .السياق

. )٣( أو فجوة عند توصيل المعلوماتبحيث لا يجد  المخاطَب فراغاً، المعلومات التي يقدمها النص

ويأتي في مقدمة ذلك ما يسمى . النص من عدم النصوهناك عوامل ومحددات يمكن لها أن تميز 

                                                  
وما كان :  " تعالى اسمه-وانظر دور الحركة الإعرابية في تماسك النص في قوله . ٣/٤٦الكتاب :وانظر. ٣الحاشية -٣/٥٣ :الكتاب )١(

, )هابقراءتي فتح لام يرسل وضم".( لبشر أن يكلمه االله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسلَ رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء

  .٣/٤٩ الكتاب:في) ٥١:الشورى(

  .١/٧٩ : الكتاب)٢(

  .١٤٧- ١٤٦  ص- المفاهيم والاتجاهات,علم لغة النص: انظر  )٣(
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 إلا أن عامل الانسجام هو ، والبنية النصية،أي بنية الجنس الذي ينتمي إليه النص" البنية الجنسية"بـ

  .)١(ول الرئيس عن تمييز النص من عدم النصؤالمس

  

ومن .  من كتابهويمكن أن نمثل لمعيار الانسجام في النصوص عند سيبويه في مواضع مختلفة    

 :يقول سيبويه. تساعهم في الكلامباب استعمال الفعل في اللفظ لا في المعنى لا: الأول. ذلك بابان

ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء (: ومثله في الاتساع قوله عز وجل"

مثلكم ومثل : وإنما المعنى. شبهوا بالمنعوق به وإنما ،فلم يشبهوا بما ينعق). ١٧١:البقرة( )ونداء

ولكنه جاء على سعة الكلام والإيجاز لعلم . الذين كفروا كمثل الناعق والمنعوق به الذي لا يسمع

 عن انسجام البنية السطحية للنص من خلال فسيبويه يؤول النص القرآني باحثاً. )٢("المخاطب به

 بمنزلة ا يكون فيه إلا وما بعده وصفاًم"ومن ذلك ما جاء في باب. معرفة المخاطب بالمعنى المراد

لو كان فيهما آلهة إلا االله (: ومما جاء عند سيبويه في هذا الباب قوله سبحانه". مِثل وغير

لو كان معنا إلا زيد : والدليل على أنه وصف أنك لو قلت:" يقول سيبويه). ٢٢:الأنبياء()لفسدتا

: المعنى تحصل من كون المعنى حينئذه الإحالة في وهذ.  وأنت تريد الاستثناء لكنت قد أحلت،لهلكنا

ونظير . وهذا المعنى غير مراد.  لأن البدل بعد إلا في الاستثناء موجب ،لو كان معنا زيد لهلكنا

إذ يصير . فلا يجوز أن يكون على البدل. )٣("لو كان فيهما آلهة إلا االله لفسدتا:" ذلك قوله عز وجل

 على بيان انسجامحريص سيبويه و . بل هو فاسد،وهذا غير مراد. فسدتالو كان فيهما االله ل: المعنى

وإنما ، لم يركن سيبويه إلى ظاهر اللفظ، الآية/ وليتحقق الانسجام في النص.  اللغوية النصعناصر

 براون ويولوبهذا فهو يلتقي مع ".   أو غير،مثل" والتي قدرها بمعنى ،"إلا"عمد إلى تأويل معنى 

 ، في الخطاب ينبغي البحث عنه للعثور عليه موجوداً أي شيئاً،م ليس شيئا معطىفي أن الانسجا

وهذا يعني أنه لا يوجد نص منسجم بنفسه ونص غير منسجم في ذاته بمعزل . وإنما هو شيء يبنى

وهذا يعني أيضا أن كل نص .  وإنما المتلقي هو الحكم على انسجام نص ما أو عدمه،عن المتلقي

لة انسجام الخطاب تأتي من خارج الخطاب وليس أ وأن مس، منسجماًالفهم يعد نصاًقابل للتأويل و

  .)٤(من داخله

                                                  
- الأردن- ضمن مجلة مؤتة للبحوث والدراسات،" قراءة في اتساق النص وانسجام الخطاب،قصيدة النثر "- بسام،قطوس. د :انظر  )١(

  .٢٤١ص-خطاب وعلم النصبلاغة ال: وانظر. ١٢٤ص-١٩٩٧-٢ع-٢م

  .١/٢١٢الكتاب  )٢(

  .٣٣٣-٢/٣٣١الكتاب  )٣(

   .١٩٩٣ Cambridge   University Press,Cambridge ,٢٢٣:Brown and Yule: Discourse Analysis:  انظر  )٤(
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 ٢٠٤

ي النصوص هو  وأما الباب الثاني الذي يمكن أن نلتمس فيه علم سيبويه بأهمية معيار الانسجام ف

ها في هذا ام بتحليلـ من النصوص وقإذ أورد سيبويه عدداً. )١("باب الاستقامة من الكلام والإحالة"

وقد اعتمد . خلال رؤيته الثاقبة في تحديد المستوى الصوابي للخطأ وقد عرض ذلك من.الباب

 أحدهما مقياس التناسق الشكلي المتمثل بقوانين الاختيار أو ،مقياسين لمعالجة هذه المسألة

 وذلك ،التركيب أو ،تساق الدلالي الكامن في التنسيق والثاني مقياس الا،)انتقاء المفردات(الانتقاء

) الكلام(فمنه: يقول سيبويه . )٢(لضمان السلامة المعجمية ولاستقامة النظام اللغوي التركيبي والدلالي

فأما المستقيم الحسن .  وما هو محال كذب، ومستقيم قبيح، ومستقيم كذب، ومحال،مستقيم حسن

 أتيتك غداً:  فتقول،خره وأما المحال فأن تنقض أول كلامك بآ،أتيتك أمس وسآتيك غداً: فقولك

وأما المستقيم . حملت الجبل وشربت ماء البحر ونحوه: وأما المستقيم الكذب فقولك. وسآتيك أمس

. هذا وأشباه ، وكي زيدا يأتيك، رأيتقد زيداً:  نحو قولك،القبيح فأن تضع اللفظ في غير موضعه

 للتكرار والإطالة في التعليق جنباًوت. )٣("سوف أشرب ماء البحر أمس: وأما المحال الكذب فأن تقول

  .      غناءاعلى باب الاستقامة سيقتصر البحث على جوانب من هذا الباب ففيه

يفهم من كلام سيبويه أنه يقصد بالمستقيم الحسن ما لا تعارض فيه "المستقيم الحسن"   فبالنسبة لـ

إذ إن الفعل أتيت فيه دلالة الحدث  ؛" وسآتيك غداً،أتيتك أمس" بين النحو والدلالة كما في المثال 

 فكلاهما يدل على زمن ،"أتيت"والفعل" أمس" بين الظرف  أو قل انسجاماً لذا نجد تواؤماً،الماضي

فالانسجام موجود بين الفعل الدال على المستقبل  . وقل مثل ذلك في سآتيك غداً،ماض

ن والظرفين في كل من الجملتين يتحقق وبتواؤم الاختيار بين كل من المركبين الفعليي". غداً"والظرف

يصح وقوعه من " أتى"لفعل فا. الانسجام عن طريق تواؤم النحو والدلالة والمعجم معا

 وبذلك فلا ،ويمكن تحقيق المفعولية مع المفعول به". الفاعل" تاء" وقد عبرت عنه ،المتكلم/الفاعل

 أو في النظام ،حدات اللغوية في التركيبينتناقض بين قواعد الاختيار والمواقع الوظيفية لكل من الو

 يتبين أن سيبويه يستشعر قوة رابطة الاستدعاء أو التداعي للمعاني والألفاظ ،من جهة ثانية. اللغوي

فالوحدة اللغوية تقتضي ، إذ إن أجزاء التركيب مترابطة .بين الوحدات اللغوية في التركيب الواحد

                                                  
  .١/٢٥:الكتاب  )١(

  .١٩٠ص -البحث الدلالي في كتاب سيبويه: انظر  )٢(

فقد أورد فان ديك    . إنه توارد أفكار بين الرجلين    :  إلى حد القول     ،ه هذا شبه كبير  من تقسيم فان ديك        وفي تقسيم سيبوي  . ١/٢٥الكتاب  )٣(

 إذ كـان فـي هـذه        .النصوص أظهر فيها عدم كفاية الروابط النحوية وحدها في تماسـك النـصوص            / أربع مجموعات من الجمل   

وهذا .لة تماما بسبب ما يسمى بكسر قانون الاختيار في النصوص         وثالثة ليست مقبو   ، وأخرى أقل مقبولية   ،المجموعات نصوص مقبولة  

  .والمستقيم القبيح والمحال, يشبه ما سماه سيبويه  بالمستقيم الحسن

  ٤٦:Van Dijk: Text and Context, P  :انظر     
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 ٢٠٥

إن اللغة تقوم على :  بقولهميخائيل فوكلتؤيد هذا الرأي وي .الوحدة الأخرى في تنظيم علائقي

  . )١(المتشابهات التي تحققها المجاورة والملاءمة والتماثل والتقمص

) المعجم( نلحظ توافقا بين عناصر الاختيار،"قد زيدا رأيت:  نحو،"المستقيم القبيح"   وإذا نظرنا في

فالرؤية ممكنة . لوظائف النحوية التي تشغلهادون أي تعارض في العلاقات القائمة بينها وبين ا

 ما الذي جعل سيبويه يصف هذا الكلام بالمستقيم القبيح؟ ،إذا. للمتكلم وممكنة الوقوع على زيد

على " قد"فالنظام اللغوي العربي لا يسمح بدخول . هو وضع اللفظ في غير موضعه: يجيب سيبويه 

ورغم هذا . والفعل" قد"للغوي لا يسمح بالفصل بين  كما أن النظام ا، فهي مختصة بالفعل،الاسم

 بمعنى أنه لا خلل دلاليا ،الخلل في النظام التركيبي إلا أن في وسع المتلقي أن يؤول الكلام ويفهمه

 ، وأن القبح جاء من رفض النظام اللغوي لهذا التركيب،في صحة العلاقات بين عناصر التركيب

  . قامة الدلالة أو صحتهاوأن الاستقامة جاءت لتعبر عن است

بنية الدلالية والتركيبية فتعارض ال". سوف أشرب ماء البحر أمس: في نحو"المحال الكذب"   وأما 

ومخالفة النظام اللغوي من جهة أخرى كانا سببين في عدم تحقق الاستقامة الخطابية ، من جهة

 هذا ليس إن الأمر الذي يدعو للقول ،الدلالية وعدم تحقق الاستقامة النحوية في هذا التركيب وأمثاله

هو تركيب متصل في و ، كلام مفتقر إلى تلاحم عناصره اللغويةإنه.  نصاً عن أن يكونفضلاً كلاماً

 التماسك النحوي والانسجام يالأمر الذي أبعد عنه خصيصت،  مفكك في الداخللكنه، الظاهر

وأجود :" احظ في وصف النص الجيدقال الج.  وهما ضابطان رئيسان في نصية النصوص،الدلالي

 ، واحداً وسبك سبكاً جيداً فيعلم أنه أفرغ إفراغاً، سهل المخارج،الشعر ما رأيته متلاحم الأجزاء

" سوف أشرب ماء البحر أمس"  فإن ،من جهة ثانية. )٢("ويجري على اللسان كما يجري على الدهان

 لكن الحكم ،اء البحر ليس في طاقة أحدوهو كذب لأن شرب م. كلام محال لأن آخره يعارض أوله

". سأشرب ماء البحر"  وهو، وإنما على جزء منه،بكذب الكلام هنا لا ينطبق على الكلام بأكمله

فلا يصح الحكم . سابق للإحالة لأن تكذيب المتكلم يقع قبل الحكم على الكلام بالإحالةفالكذب إذاً

 ه وتأتي،وجه فيأتيه الكذب من ،واحد أكثر من خبر بالكذب وبالإحالة على الكلام إلا إذا كان فيه

أما  .إن الحكم بالكذب في مثال سيبويه إنما هو على شرب ماء البحر. )٣(الإحالة من وجه آخر

فالنقض حاصل بين الزمان .  وهو وضع هذا الحدث في الزمان،الإحالة فتأتيه من وجه آخر

. )٤( كذب باعتبار الحدث ومحال باعتبار الزمانفالكلام. لا بين الشرب وعدمه، الماضي والمستقبل

                                                  
  .٢٠٣ص -البحث الدلالي في كتاب سيبويه: انظر  )١(

  .١/٦٨ج -١٩٩٨-٧ط- القاهرة- مكتبة الخانجي-تحقيق عبد السلام هارون- والتبيينالبيان  -أبو عثمان عمرو بن بحر,  الجاحظ )٢(

  .١٢٢ص-٣٦/١٩٩٥ع– ضمن حوليات الجامعة التونسية، "أوجه الكلام في الإخبار من خلال كتاب سيبويه"- حسن، حمزة:انظر  )٣(

  . الصفحة نفسها-السابق  )٤(
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، وربما يصح القول بأن المقصود بالكذب في مثال سيبويه هو الكذب الدلالي وليس الكذب الأخلاقي

 من الكذب الأخلاقي المعبر عنه بالكلام يمكن أن يكون من المستقيم الحسن على حد لأن كثيراً

  .     )١(وصف سيبويه

 فإن تحقيق ،جام بين الجمل يمكن تحقيقه من خلال علاقات دلالية وإحالية    وإذا كان الانس

  المنجزة يتطلب افتراض قيد قد يخرج عن إطار الجمل الفعلية- وفي أمثلة كثيرة– الانسجام أحياناً

 بمعنى اجتماع تعالق الوقائع مع تعالق العوالم الممكنة التي تشير إليها ،إلى ما تشير إليه في الخارج

وهو . )٢(فالجمل مترابطة إذا كانت الوقائع التي تشير إليها قضايا متعالقة في عوالم متعالقة, جملال

عن النصية لمخالفته ما سماه فان ) المحال الكذب(ما لفت إليه سيبويه من خروج التركيب الأخير

  .  )٣(ديك شرط تعالق الوقائع مع تعالق العوالم الممكنة التي يشير إليها التركيب

  القصديـــة

 (Grice) رايسغ      ومن الفلاسفة اللغويين الذين اهتموا بقصد المتكلم في الخطاب المنجز 

 جعل بيوجراند ودرسلر دور المقصدية  وقد.وبيوجراند ودرسلر (Searl)  وسيرل(Austin) وأوستن

معرفة أو  يهدف منتجه إلى نشر  متماسكاًمرتبطا بموقف منتج النص الذي يريد أن ينشىء نصاً

  للمقصدية من هيمكن أن نلتمس استشعارأما عند سيبويه فو. )٤(تحقيق هدف محدد في مخطط ما

وقد أكد ذلك من خلال عدد من المسائل والمفاهيم المتصلة .  ونيتهخلال تكرار ذكره للمتكلم

ه يقرأ ما بداخل وكأن. لعلم المتكلم به: إذ كثيرا ما كان يقول, ومنها مراعاة قصد المتكلم ،بالإعراب

بين نية المتكلم والمعاني  وهذا يعني أن سيبويه كان يربط. المتكلم في ضوء ما يظهر من كلامه

وسمعنا بعض العرب الموثوق به يقال :" ومما جاء عند سيبويه في هذا السياق قوله. التي في نفسه

 كأنه ،ي نيته هو المظهركأنه يحمله على مضمر ف. حمد االله وثناء عليه: كيف أصبحت؟ فيقول: له

 ولم يكن مبتدأ ليبنى ،ولو نصب لكان الذي في نفسه الفعل. أمري وشأني حمد االله وثناء عليه: يقول

وهذا مثل بيت سمعناه من بعض العرب الموثوق به .  ولا ليكون مبنيا على شيء هو ما أظهر،عليه

  :)٥(يرويه

  ؟بك ههنا   أذو نسب أم أنت بالحي عارف ما أتى  حنان:قالتف                          

                                                  
ومن الجدير بالذكر أن . ٦٩-٦٨ص–)ت.د(مدخل لدراسة المعنى النحوي الدلالي, لةالنحو والدلا - عبد اللطيف،حماسة. د:  انظر )١(

  ).الأخلاقي( كثيرا من كلام السياسيين من المستقيم الكذب

   .٢٢ ص-١٩٩١-١ط-المغرب-المركز الثقافي العربي-مدخل إلى انسجام الخطاب، لسانيات النص  - محمد،خطابي. د:انظر  )٢(

  . ٥٣ ص– قالنص والسيا: انظر  )٣(

  :B.and D.:Introduction to text Linguistics,P   ٧   :انظر  )٤(

   . ١/٣٢٠: الكتاب  )٥(
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  . )١(نصبمعنى الوفي هذا المعنى كله .  أو ما يصيبنا حنان،أمرنا حنان:  ولكنها قالت،تحنّن لم ترد 

 يقول ،وفي حديثه عن نية المتكلم في إضمار الفعل عند علمه بأن المخاطب مستغن عن لفظه

 إذا كان يدعو بذلك على غنم ،" وذئباًاللهم ضبعاً:  من ذلك قول العرب في مثل من أمثالهم: سيبويه

. )٢(وكلهم يفسر ما ينوي.  وذئباًاللهم اجمع أو اجعل فيها ضبعاً:  قالوا،وإذا سألتهم ما يعنون. رجل

  :في قول لبيدو

    ونحن خير عامر بن صعصعة    أم البنين الأربعة  بنو  نحن                        

لم يرد أن يجعلهم إذا افتخروا أن يعرفوا بأن عدتهم ) لبيد(لأنه :" بقوله" بنو" في  يوجه سيبويه الرفع

. )٣("ليعرفوا) وصفهم( الفاعلون بعدما حلاّهم،المطعمون:  ثم قال ولكن جعل الأربعة وصفاً،أربعة

  :ومما أورده سيبويه في هذا المجال قول الشاعر اللّعين في هجاء العجاج

  وفي الأراجيز خلتُ اللؤم والخور      الأراجيز يابن اللؤم توعدنيأبا                       

وإنما كان التأخير أقوى لأنه إنما :  في بيت الشاعر قائلاًمرفوعاً" اللؤم" ويعلق سيبويه على مجيء

 كما ، أو بعد ما يبتدئ وهو يريد اليقين ثم يدركه الشك،يجيء بالشك بعدما يمضي كلامه على اليقين

 فأخر ما لم يعمل في أول ،من يقول ذاك؟ تدري:  وكما قال،عبد االله صاحب ذاك بلغني: قولت

فإذا ابتدأ كلامه .  وفيما يدري،وإنما جعل ذلك فيما بلغه بعد ما مضى كلامه على اليقين. كلامه

وبهذا . )٤( ورأيت زيداً، رأيتزيداً:  كما قال،على ما في نيته من الشك أعمل الفعل قدم أو أخّر

وإنما جاء ،  بقضية العناية والاهتمامانيتبين أن سيبويه يلفت إلى أن التقديم والتأخير هنا لا يتعلق

 فلما كان ،مما جعله يورد ما كان في نفسه أولاً) الشاعر( التأخير لعامل نفسي طارئ حصل للمتكلم

   . للموقف مناسباًأو اليقين من البداية صح له أن يورد كلامه بما يراه، في نفسه الشك

ومما ينضاف إلى معيار المقصدية عند سيبويه أنه لم يجز للمتكلم أن يخاطب المتلقي ببعض    

ولا يجوز أن : " يقول سيبويه. التراكيب من حيث إنها تُلبس على المخاطَب وتوهمه خلاف المراد

ولا يجوز أن . ذراع فيرى المخاطب أن الدار كلها ، وأنت تريد بدرهمتقول بعت داري ذراعاً

 فيرى المخاطب أنك بعتها الأول فالأول على ،بعت شائي شاة شاة وأنت تريد بدرهم: تقول

. )٥("فيرى المخاطـب أنك تصدقت بدرهم واحد، ولا يجوز تصدقت بمـالى درهماً... ,الولاء

 ذلك فهو ومن أراد: "ويؤكد في موضع آخر ضرورة أن يبتعد المتكلم عن الإلباس في خطابه فيقول

                                                  
  .٢ الحاشية-المرجع نفسه والصفحة نفسها: انظر. والشاعر هو المنذر بن درهم الكلبي  )١(

  . ١/٢٥٥ الكتاب  )٢(

  ٢/٢٣٥الكتاب  )٣(

  .١/١٢٠ الكتاب  )٤(

  .١/٣٩٢ الكتاب  )٥(
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فالحذف غير جائز عند سيبويه حينما يسبب  . )١( تارك لكلام الناس الذي يسبق إلى أفئدتهم،ملغز

  . )٢( من تكليف علم الغيب في معرفته كما يقول ابن جني أو يصبح ضرباً، على المخاطبتلبيساً

   Situationalityالمقاميـــــة

 أو الموقفية على خلاف في ،نص هو المقاميةوالضابط الرابع الذي ينبغي أن يتحقق في ال    

 في عملية تحليل النصوص إلى التركيز على تداوليفقد أدى توسيع دائرة المكون ال. الترجمة

. وتقدير دورها في تشكيل البنية النصية، الظروف والملابسات التي تصاحب الحدث اللغوي

  .  من خلال دراسة السياق عنده سوف نتناولهاموسعولدراسة المقامية عند سيبويه على نحو 

  هالسيـــاق عند سيبوي

وقد .  اهتم العلماء العرب اللغويون منهم والبلاغيون من قبل بالسياق في دراساتهم اللغوية المختلفة

لكل كلمة مع صاحبتها " و،"لكل مقام مقال" نحو, ظهر ذلك في عدد من المصطلحات البلاغية عندهم

  . )٣("حالمراعاة مقتضى ال"  و،"مقال

 غير أن التطور الحقيقي في ، بالغاً وكذلك نالت دراسة السياق عند علماء اللغة المحدثين اهتماماً

هما عالم . دراسة السياق ولاسيما سياق الحال في العصر الحديث يرتبط باثنين من علماء اللغة

 وبينما كان مالوفينسكي .فيرثعالم اللغة الإنجليزي و ، (Malowinski) مالوفينسكيالأنثروبولوجيا 

 كان فيرث يرى ،يعتبر أن سياق الموقف جزء من عملية اجتماعية يمكن تناولها على نحو مفصل

غير أنا لا نتجاوز الحقيقة إن . )٤(أن سياق الموقف جزء من أدوات عالم اللغة في التحليل اللغوي

ويين العرب وليس للغوي قلنا إن الأصالة في نظرية سياق الحال إنما هي لابن جني من اللغ

  .)٥(كما سبق أن أسلفنا في مقدمة هذه الدراسة الإنجليزي فيرث

السياق اللغوي :  هما،فأكثرهم يقسم السياق إلى قسمين رئيسين. ولقد تعددت تقسيمات العلماء للسياق

 قالسيا: هي، فقد اقترح تقسيما للسياق يتكون من أربعة أنواع (K. Ammer) وأما. وسياق الحال

  . )٦( والسياق الثقافي،وسياق الموقف، والسياق العاطفي، اللغوي

                                                  
  .١/٣٠٨: الكتاب  )١(

  ٢/٣٦٠ج -الخصائص - ابن جني )٢(

  .٣٩٣وصفحة ١١٧ ص– ٢٠٠٨-١ط-الأردن- عالم الكتب الحديث–علم الدلالة التطبيقي في التراث العربي -هادي، نهر. د: انظر  )٣(

 ،علم اللغة: نظر وا. ٢٣١ص-صلاح إسماعيل.  د-دراسة في فلسفة كواين -فلسفة اللغة والمنطق -صلاح، إسماعيل. د :انظر  )٤(

  .٣١٢-٣١٠ص-)ت.د(دار النهضة العربية للطباعة والنشر-محمود، السعران. د–مقدمة للقارئ العربي 

 إذ أرشد إلى تبيين - رحمه االله-ومن العلماء العرب الذين أشاروا إلى أهمية السياق ابن القيم.  من هذا البحث٤الحاشية : انظر  )٥(

أصول تراثية في : انظر. وهذا من أعظم القرائن الدالة على مراد المتكلم.  وتقييد المطلق،ص العام وتخصي، وتعيين المحتمل،المجمل

  .٧٥ ص-علم اللغة

  .٦٩ ص-ا م ٢٠٠٥-٦ ط -القاهرة–عالم الكتب -علم الدلالة - أحمد،مختار.  د: انظر  )٦(



 م٢٠١١كانون الثاني/ هـ ١٤٣٢ المحرم )١(العدد ) ٧(المجلة الأردنية في اللغة العربية وآدابها، المجلد 
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هل استشعر سيبويه مثل هذه الأنواع من السياقات أو نحوها؟ .  فيلح علينا سؤال كبير،وبعد      

الحق أنه لم يغب عن بال سيبويه موضوع السياق الذي يربط بين ثلاثية المتكلم والمتلقي والخطاب 

 جعل التراكيب والأصناف الخطابية مرهونة بالأوضاع والمقامات التي من إذ. ويتحكم فيها أيضاً

وهذا يعني أن سيبويه كان يستشعر . )١(تكررا في كتابه" الذكر والحال"ومن ذلك أن مصطلحي.حولها

ويمكن أن  .المقام أو الظروف والملابسات التي كان يقال فيها النص الذي يتمثله عند التحليل اللغوي

  : اتالأنواع الآتية من السياق من خلال  بالتحليل التي تناولها سيبويه النصوص   من ل عدداًنتمث
 

  : ويشمل،سياق الحال-١

فمن ذلك . المقالي في مواضع كثيرة من كتابه/تعرض سيبويه للسياق اللفظي. السياق اللفظي-أ

 ما ،)١٠٩:الأنعام() يؤمنونوما يشعركم إنها إذا جاءت لا (:وسألت الخليل عن قوله عز وجل: قوله

وما : قال إنما ،لا يحسن ذا في ذا الموضع: ما يدريك أنه لا يفعل؟ فقال: منعها أن تكون كقولك

وما يشعركم أنها إذا جاءت لا : ولو قال. إنها إذا جاءت لا يؤمنون: فقال،  ثم ابتدأ فأوجب،يشعركم

هي بمنزلة ": فقال الخليل .)بفتح الهمزة( "نهاأ"وأهل المدينة يقولون ".  لهم كان ذلك عذراً،يؤمنون

. )٢(لعلها إذا جاءت لا يؤمنون:  فكأنه قال،لعلك: أي، ائت السوق أنك تشتري لنا شيئاً: قول العرب

 وهو من القرائن ،مكسورة في الآية الكريمة من خلال الوقف" إن"فالخليل يتوصل إلى أن همزة 

إذ لم يكن الخليل  ينظر إلى الوقف على أنه انقطاع  .لخطاباللفظية المعينة على إفهام المتلقي ل

 وإنما نظر إلى الوقف ،وصمت يحصل في نهاية المجموعة النفسية يرتاح عندها المتكلم وحسب

وبهذا . )٣(بوصفه عملية اقتضائية يستعملها المتكلم بقصد إفهام السامع المضمون الدلالي للخطاب

يرثَ الذي بين أن التحليل اللغوي ينبغي أن يأخذ بعين الاعتبار التنبيه يلتقي الخليل وسيبويه ف

التشكيلات الصوتية أو التطريزات التي تبرز في أماكن مختلفة من المقطع أثناء الاستعمال مثل 

إذ يعد التنغيم من القرائن اللفظية ذات الدور .  إلى السياق اللفظي التنغيمويضاف. )٤(الوقف والوصل

أو  ،أو طلباً ،أو تهكماً، أو استفهاماً ،فالجملة الواحدة قد تكون تقريراً ،ق اللغويالكبير في السيا

ومن  .التنغيم هو القادر على تمييز ذلكو. غير ذلك من أنواع الفعل الإنساني وأ  أو مدحاً،تعجباً

م على ما  إليه ابن جني في اعتماد المتكلأشاراهتمام سيبويه في دور التنغيم في التحليل اللغوي ما 

                                                  
  .                ٢٨٠و ٢٧٥ و ١/٢٧٢الكتاب :انظر  )١(

إنها إذا جاءت لا :  مخبرا وموجها-ثم قال سبحانه. فهذا التام من الوقف، "وما يشعركم"ومن الوقف :  قال يعقوب .٣/١٢٣ الكتاب  )٢(

أبو ، النحاس:انظر . عنده زائدة" لا"و. يؤمنون) لا(وما يشعركم بأنها إذا جاءت: لأن المعنى عنده,وعند الكسائي ليس بوقف. يؤمنون

  . ٣١٩-٣١٨ص -م١٩٧٨- بغداد-مطبعة العاني-١ط–يق الدكتور أحمد خطاب  تحق–كتاب القطع والائتناف -جعفر

  .١٥٦ص-دلالاته وتطبيقاته في أسلوب القرآن, الاقتضاء - أشواق،النجار. د:انظر )٣(

  .٨٧ص- الاتجاه الوظيفي ودوره في تحليل اللغة - يحيى،أحمد:  انظر )٤(



    يوسف عليان                               ه ويمثل من كتاب سيب: النحو العربي بين نحو الجملة ونحو النص" 

  
 

 ٢١٠

وقد حذفت  " ،وصفه بالتطويح والتطريح والتمكن في التمطيط وإطالة الصوت بالحرف المعين عليه

:  وهم يريدون،سير عليه ليل:  وذلك فيما حكاه صاحب الكتاب من قولهم،الصفة ودلت الحال عليها

ذا الالتفات من سيبويه إن ه. )١(" وسألناه فوجدناه إنساناً،"كان واالله رجلاً: "ومنه قولهم. ليل طويل

إلى دور التنغيم في تحديد دلالة النص تكشف أنه كان يستشعر أن التنغيم قرينة صوتية تكشف 

ني بسيبويه فكأ، ومن منظور لغوي حديث. اختيار المتكلم لنوع من أنواع التفسير النحوي الدلالي

فسير الصحيح للبنية السطحية ول عن كشف البنية العميقة التي هي أساس التؤيستشعر أن التنغيم مس

ات النحوية ـ من أن العلاق(Fodor)  وفودر(Katz) كاتزوهذا ما عبر عنه .  الملفوظفي كثير من

وهذا التنغيم لا يعني بكل . )٢( لمعنى الجملة بدقة-غالباً –البنية العميقة هي المحدد عنها في المعبر 

  .)٣("ارتكاز الجملة"يسميه بعض الباحثين وهو ما  ،هذه الصفات إلا ما يعنيه المحدثون بنبر السياق
  

يتضح اهتمام سيبويه بسياق الحال من خلال استعانته بأغراض المتكلمين . السياق المقامي-ب

  بل إن سيبويه جعل التراكيب وأنواع الخطاب رهناً،والمخاطبين في تعيين معنى الرسالة اللغوية

قد ربط بين ثنائية المقال والمقام مستدلا عليهما باستعمال وبذلك ف. بالمقام الذي قيلت فيه الرسالة

 لقد اهتدى سيبويه من خلال سياق الحال إلى بيان كثير من دلالات .مصطلح الكلام أو الذكر والحال

فمما اهتدى إليه في دلالة التهكم والتوبيخ ما . وإلخ... والتعجب، والتهكم، كدلالة الاستهزاء،الخطاب

 ما جرى من الأسماء التي لم تؤخذ من الفعل مجرى الأسماء التي أخذت من جاء عنده في باب

 ، في حال تلون وتنقلوإنما هذا أنك رأيت رجلاً.  أخرى مرة وقيسياً أتميمياً": وذلك قولك،الفعل

 وهو عندك في تلك ،فأنت في هذه الحال تعمل في تثبيت هذا له.  أخرى مرة وقيسياًأتميمياً: فقلت

 ولكن ، عن أمر هو جاهل به ليفهمه إياه ويخبره عنه وليس يسأله مسترشداً،لون وتنقلالحال في ت

 من بني أسد قال يوم جبلة واستقبله  أن رجلاً،حدثنا بعض العرب: ومن ذلك قوله . )٤(وبخه بذلك

 أعور وذا ناب؟ فلم يرد أن يسترشدهم ليخبروه عن عوره ،يا بني أسد:  فقال،بعير أعور فتطير منه

فالاستقبال في حال تنبيهه إياهم كان . أتستقبلون أعور وذا ناب:  كأنه قال، ولكنه نبههم،صحتهو

  .)٥( وأراد أن يثبت لهم الأعور ليحذروه، كما كان التلون والتنقل عندك ثابتين في الحال الأول،واقعاً

                                                  
فإن .  وإن لم تذكر الصفة وأردت هذا المعنى رفعت،سير عليه ليل طويل: وتقول: يقول سيبويه. ٣٧١-٢/٣٧٠  الخصائص:انظر  )١(

  .١/٢٢٨و١/٢٢٠ الكتاب: انظر.  كان أحسن وأقوى وجاز، فأطلت الكلام ووصفت،سير عليه طويل من الدهر: قلت

  ١١٩ص-النحو والدلالة: انظر  )٢(

هو درجة قوة : "  فقال الارتكاز الدكتور السعرانوعرف .١٨٩ص-محمود السعران. د- مقدمة للقارئ العربي،علم اللغة: انظر  )٣(

  .١٩٠ص-المرجع نفسه. قوي وضعيف وثانوي:والارتكاز عنده ثلاث درجات. النفس التي ينطق بها صوت أو مقطع

  .١/٣٤٣: الكتاب  )٤(

  .١/٣٤٣: الكتاب  )٥(



 م٢٠١١كانون الثاني/ هـ ١٤٣٢ المحرم )١(العدد ) ٧(المجلة الأردنية في اللغة العربية وآدابها، المجلد 
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يقول ". فظ للمعانيالل" يمكن أن نلتمس استشعار سيبويه للسياق اللغوي في باب: السياق اللغوي -٢

 واختلاف ،جلس وذهب:  نحو،اعلم أن من كلامهم اختلاف اللفظين لاختلاف المعنيين:" سيبويه

وجدت عليه :  نحو،واتفاق اللفظين واختلاف المعنيين، ذهب وانطلق: نحو، اللفظين والمعنى واحد

. مشترك اللفظيوهذا النوع الأخير هو ال .)١("إذا أردت وجدان الضالة ووجدت ،من الموجدة

 أي من خلال موقعها ومصاحبتها لغيرها ،من خلال السياق الواقعة فيه" وجد" فسيبويه يحدد معنى

 من النصوص التي تبين انتباهه إلى أهمية وقد أورد سيبويه مزيداً. من الكلمات في التركيب نفسه

ل في اللفظ لا في المعنى استعمال الفع" جاء ذلك في باب. السياق اللغوي في تحديد معاني الألفاظ

أكلت أرض كذا : " ومن ذلك قولهم: " هيقول سيبوي".  والإيجاز والاختصار،لاتساعهم في الكلام

فسيبويه يستدل . )٢(إنما أراد أصاب من خيرها وأكل من ذلك وشرب.  وأكلت بلدة كذا وكذا،وكذا

 لا يقع من إنسان على الأرض فالأكل. على معنى الكلمة من موقعها بين العناصر اللغوية الأخرى

إن هذا السلوك من سيبويه هو ما يقول .  وإنما يقع على ما تنتجه الأرض من ماء وغذاء،أو البلدة

 في إطار نظرية (Trier)  وترير(Weisgeber)فيرث وفايسجبر فالكلمة  عند . به علماء اللغة المحدثون

 يمكن ، وإنما وجودها ومعناها شيء نسبي،ه قائما بذات  لا تحمل معنى مستقلاً-المجال الدلالي

وعلى .  أو عن طريق التقابل بينهما،ملاحظة كل منهما في سياق غيرهما من الكلمات  والمعاني

ذلك فإن ما تدل عليه الكلمة ينحصر في وظيفتها التي لا تعرف إلا بمعرفة وظائف غيرها من 

واسأل القرية (:  من السياق اللغوي قوله سبحانه في الاستفادةومما أورده سيبويه أيضاً .)٣("الكلمات

 ويقول لافتاً.  فاختصر،أهل القرية: إنما يريد: قال سيبويه). ٨٢:يوسف()التي كنا فيها والعير

 وهو ، منه ما مضى،وهذا الكلام كثير: الانتباه إلى كثرة استخدام العرب لهذا النوع من التركيب

 الاستعمال اللغوي هو ما اصطلح على تسميته بالمجاز وهذا النوع من. )٤(أكثر من أن أحصيه

 . عند البلاغيينالمرسل والمجاز العقلي لاحقاً

واللغة .  ما عن غيره مهما من الخصائص التي تميز مجتمعاً الثقافة جزءاًتعد. السياق الثقافي-٣

دلالات كثير وبناء على ذلك فإن . بدورها تعبر عن خصائص المجتمع المعين في جانب كبير منها

 ومن ذلك عبارات المدح والتعظيم ،من العبارات أو التراكيب اللغوية مرتبطة بثقافة المجتمع المعين

واعلم أنه ليس "  :فمما جاء عند سيبويه في هذا المجال قوله .وخلافها في الثقافة العربية الإسلامية

                                                  
  .١/٢٤ :الكتاب  )١(

    .١/٢١٤ :الكتاب  )٢(

دار - دراسة لغوية معجمية،الكلمة - حلمي،خليل:وانظر. ٧٥ -٧٤ ص-محمود فهمي ، حجازي.  د– مدخل إلى علم اللغة:  انظر )٣(

  .٩٥ ص-م١٩٩٥ - الإسكندرية-المعرفة الجامعية

  .١/٢١٥: الكتاب  )٤(
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وليس كل شيء من :"  ويقول.)١(" ولا كل صفة يحسن أن يعظّم بها،فيه التعظيمكل موضع يجوز 

الحمد لزيد تريد : لو قلت:  لغيره من المخلوقين الله عز وجل يكون تعظيماًالكلام يكون تعظيماً

، االله أخيك صاحب الثياب أو البزارمررت بعبد: لو قلت: "ويقول. )٢(ا وكان عظيم،العظمة لم يجز

ا الموضع الذي يجوز فيه التعظيم فأن وأم. لم يكن هذا مما يعظم به الرجل عند الناس ولا يفخم به

: وذلك قولك.  ولا معروف بالتعظيم ثم تعظمه كما تعظم النبيه،تذكر رجلا ليس بنبيه عند الناس

إنه يشير إلى أن للتعظيم : مما ذكره سيبويه من نصوص يمكن القولو. )٣("مررت بعبد االله الصالح

 منها ما يجوز في  وأن،على االله سبحانهوأن من الصفات ما هو مقصور ،  المدح صفات خاصةأو

ومن جيد  .ممن عرفه المتكلم وعرف فضله يجب أن يكون ثم إن المعظَّم أو الممدوح  ،حق العباد

مقام المخاطب أنه نبه على أن فعل الأمر والنهي يجريان على المخاطبين / انتباه سيبويه للمقام

فإن الأمر يقصد به ، أو من كان في منزلة عالية - سبحانه-أما ما كان من مخاطبة االله. العاديين

 لأنه استعظم أن يقال أمر "دعاء" وإنما قيل. واعلم أن الدعاء بمنزلة الأمر والنهي " : يقول.الدعاء

وهذا  .)٤(" ليجزه االله خيراً وعمراً، فأصلح شأنه وزيداً، فاغفر ذنبهاللهم زيداً:  وذلك قولك،أو نهي

ومما . نتباه إلى خصوصية ألفاظ معينة وتراكيب معلومة لمواضع معلومةيعني أن سيبويه يلفت الا

يجدر ذكره أن ملاحظات سيبويه في تخصيص ألفاظ أو تراكيب معلومة بمواقف دينية أو عرفية 

لدى اللسانيين الاجتماعيين ما  فمن باب الاقتضاء العرفي .تلتقي بملاحظات علماء اللغة الاجتماعيين

 (you) واستعمال،  بمواقف دينية أو تقليدية مخصوصة (thou)مير المخاطبيكون من اختصاص ض

 وس قريبؤ عند مخاطبة مر)أنت( في الفرنسية(tu) اختصاص الضميرمنه و. )٥(فيما عدا ذلك

 لجمعا  ولكن بصيغة، للمفرد أيضاً الذي يستعمل(vous) واستعمال الضمير ، من المتكلماجتماعياً

، "أنت"برغم أن كِلا الضميرين معناه  من المتكلم،  اجتماعياًيس بعيد عند مخاطبة رئ- )أنتم(

غير أن الاختلاف بينهما راجع إلى المقتضى العرفي اللاحق .  كما بينامفرديشير إلى  وكلاهما

  . )٦( الدال على علو منزلة المخاطب(vous) بالضمير 
  

وقد ورد ذلك .  توجيه الإعراب أيضاًويستفيد سيبويه من السياق التاريخي في: السياق التاريخي-٤

زعم أبو الخطاب أن "  :قال سيبويه ".باب من المصادر ينتصب بإضمار الفعل المتروك إظهاره"في 

                                                  
  .٢/٦٩ :الكتاب  )١(

  .٢/٦٩ :الكتاب  )٢(

  .٢/٦٩ :الكتاب  )٣(

     .١/١٤٢ :الكتاب  )٤(

  . ١٦١ ص-١٩٨٦-٦ع- ضمن حوليات الجامعة التونسية-" نحو اللسانيات الاجتماعية في العربية الأعراف أو " -نهاد، الموسى )٥(

  .١٩٤ص- ١٩٩٠-٢ط- القاهرة-عالم الكتب-الدكتور محمود عياد:  ترجمة-علم اللغة الاجتماعي -هدسون. د :انظر  )٦(



 م٢٠١١كانون الثاني/ هـ ١٤٣٢ المحرم )١(العدد ) ٧(المجلة الأردنية في اللغة العربية وآدابها، المجلد 

 

 ٢١٣

. لا ألتبس بشيء من أمرك:  تريد،براءةً منك:  كما قلت، منك تريد تسلماً،سلاماً:قولك للرجل 

فزعم أنه سأله ففسره له بمعنى براءةً  .ه سلاماًإذا لقيت فلانا فقل ل: وزعم أن أبا ربيعة كان يقول

 لأن الآية فيما ،بمنزلة ذلك) ٦٣:الفرقان"(وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما"وزعم أن هذه . منك

براءةً منكم :  ولكنه على قولك، ولم يؤمر المسلمون يومئذ أن يسلموا على المشركين،زعم مكية

  مستفيداً،فسيبويه يوظف الزمان والمكان في تحليله اللغوي. )١("شرلا خير بيننا وبينكم ولا ، وتسلماً

وهذه عوامل غير لغوية لا تقل أهمية في تحليل النص عن العوامل اللغوية  .من علم أسباب النزول

  .المعروفة

 ،ويمكن أن نلتمس اهتمام سيبويه والخليل بالسياق النفسي من خلال تحليل قول الشاعر :السياق النفسي -٥

  .)٢(النابغة الذبيانيوهو 

   إذا تغنى الحمام الورق هيجني    ولو تعزيتُ عنها أم عمار                       

 فألقى ذلك الذي ،لما قال هيجني عرف أنه قد كان ثم تذكر لتذكرة الحمام وتهييجه: قال الخليل: قال سيبويه

 -  رحمها االله-وكأني بالخليل وسيبويه. )٤) (٣( عمارهيجني فذكرني أم: كأنه قال,قد عرف منه على أم عمار

قد فطنا إلى البنية العميقة التي تحتوي على أفكار منتج الخطاب وإلى البنية السطحية التي يتجسد فيها 

 وإنما أراد ، فالشاعر لا يريد فقط أن ينقل إلى المخاطب بعض الحقائق.التركيب الظاهري لمنتج الخطاب

 وهذا يشعر بأن الخليل وسيبويه يقيمان هذا التحليل اللغوي والنفسي .عره تجاه هذه الحقائقأن ينقل إليه مشا

على مرتكزات السياق وعلى دراسة نفسية لمنتج النص من خلال ما يحيط بالشاعر من ظروف نفسية 

ى لغوية كالحذف أو الحمل على المعنصعبة ناتجة عن بعد المحبوب عنه وليس على مجرد وصف ظاهرة 

  .مثلا

  .)٥(سيبويه بين المعيارية والتداولية

 النحو العربي في مجمله نحو إندارسي النحو العربي مقولة مفادها كثير من يتردد على ألسنة      

 وأن فكرة العامل النحوي والعلل النحوية قد سيطرت عليه ،ينمعياري يهتم بالخطأ والصواب اللغوي

                                                  
  .١/٣٢٥ الكتاب: انظر  )١(

  .١/٢٨٦: الكتاب  )٢(

  .١/٢٨٦: الكتاب  )٣(

  .٢/٤٢٥ الخصائص: انظر. جعله ابن جني من باب الحمل على المعنى  )٤(

والتداولية تعنى بالقواعد الخاصة باستخدام الوحدات اللغوية في سياق . التداولية جزء من السيميائية عند الفيلسوف الأمريكي موريس  )٥(

ومن الدارسين  ".علم الاستعمال اللغوي"جديرة بأن تسمى وهي  . كلامياً سياق يهتم بالوقائع الكلامية بوصفها نشاطاً، أي،فعلي معين

 ترجمة الدكتور سعيد - مدخل إلى علم اللغة -  كارل بوتنج:انظر.  وتطبيقية,  واجتماعية،تداولية لغوية: من يقسم التداولية إلى

مكتب التربية -القعيد وآخرترجمة الدكتور إبراهيم -مبادئ تعلم وتعليم اللغة -دوغلاس. هـ، براون:وانظر. ٢٨٧ ص -بحيري

  . ٣٣٦ ص -١٩٩٤-الرياض-العربي لدول الخليج



    يوسف عليان                               ه ويمثل من كتاب سيب: النحو العربي بين نحو الجملة ونحو النص" 

  
 

 ٢١٤

نحو تتمثل في دور الحركات الإعرابية في الإبانة عن معاني ال  الأمر الذي جعل غاية،منذ نشأته

ن أحمد الفراهيدي كانا أول من فتح باب التمارين بإن سيبويه والخليل : ومن ذلك مقولة . الكلام

غير العملية في النحو من حيث ما كان من أسئلة سيبويه لأستاذه عن تطبيق قاعدة في مثال لم يأت 

 يعني – الذي هو النحو -إذا كان الإعراب:  على هذه المقولات بالقول ويمكن الرد. )١(عن العرب

 فهذا يقتضي أن الإعراب ليس مجرد حركة تظهر على أواخر الكلمة ،الإبانة عن المعاني بالألفاظ

إن علم النحو أن تنحو معرفة كيفية التراكيب فيما بين : بل إن السكاكي يقول في تعريف النحو, فقط

أو هذه النظرة ، هذا الاعتقادإن : مهما يكن من أمر فيمكن القول. )٢(أصل المعنى مطلقاالكلم لتأدية 

  :)٣(لنحو العربي عند الدارسين نتجت عن الخلط بين أمرينإلى  ا

 ،العلامة الإعرابية التي تظهر على أواخر بعض الكلمات دلالة على علاقة نحوية معينة: الأول 

  .)٤(ليست سوى قرينة واحدة من قرائن كثيرة تعمل على بيان المعنىمتناسين أن العلامة الإعرابية 

ما في حركة الجملة عالنظام النحوي جملةً بما فيه من علاقات وقرائن مختلفة تكشف : والثاني

  .العربية وتنوعها من غنى وخصوبة

 ،ة النحويةتهمة المعيارية والصحبوبناء على ما حكم به كثير من الدارسين على النحو العربي     

وعدم الاهتمام بالمستويات اللغوية وغير اللغوية المعينة  ،غيره أو الحرص على التقعيد للصواب من

ستحاول هذه الدراسة استئناف الحكم بما تقدمه من أدلة من خلال محاولة ،  ما وراء الجملةفي كشف

واضحة جلية أمام من  من زوايا متعددة لتُرى - في كتاب سيبويه -إبراز صورة النحو العربي 

  . أراد إنصاف علمائنا الأوائل

  

 على الاستعمال اللغوي -في أغلبها –    إن المتتبع لكتاب سيبويه يرى أن مؤلّفه قد أقام قواعده 

وتُظهر . وليس على الكلمة المفردة وما يعقبها من حركة إعرابية كما يشيع على ألسنة الدارسين

 من أشكال ينظر إلى الكلام بوصفه شكلاً أن سيبويه كان ،يه لكتاب سيبوشيل كارتريلمدراسة 

.  أخلاقية ويطلق فيه أحكاماً، بآية أنه يحاكم المستوى الصوابي محاكمة ثقافية،السلوك الاجتماعي

 أن سيبويه يترجح في ، أيضاً،ويلاحظ.  شأنه في ذلك سائر أنواع السلوك،فهو حسن وقبيح وجيد

 ولكن مفردة ،"الوجه" و" المذهب" و" السنة" و"الطريقة" مثل،فردات كثيرةبين م) النحو (التعبير عن 

                                                  
  .٥٥ص-٧ط- دار المعارف-المدارس النحوية - شوقي،ضيف.  د:انظر  )١(

  .٢٣ ص-م١٩٩٩- بغداد- دار الشئون الثقافية-دلالة الإعراب لدى النحاة القدماء - بتول،قاسم. د : انظر )٢(

    .١٨٧-١٨٦ ص– النحو والدلالة  )٣(

ومن القرائن المعنوية الإسناد . القرائن اللفظية العلامة الإعرابية والرتبة والمطابقة والربط والتضام فمن ،القرائن لفظية ومعنوية )٤(

  .٢٠٥ ص-١٩٨٥-٣ط-الهيئة العامة المصرية للكتاب-اللغة العربية معناها ومبناها  - تمام،حسان. د: انظر.والتعدية والإضافة



 م٢٠١١كانون الثاني/ هـ ١٤٣٢ المحرم )١(العدد ) ٧(المجلة الأردنية في اللغة العربية وآدابها، المجلد 

 

 ٢١٥

 على الجانب سيبويهوسيبويه بعمله هذا يضعف مقولة تركيز . )١(عندهدوراناً  أكثرها" النحو" 

واستكمالا لما جاء في شهادة ميشيل . المعياري وإغفال الجانب التداولي المتعلق بالاستعمال اللغوي

  :  الأدلة الآتيةكارتر نورد

  

 يجري الأحكام  كان سيبويهإلى أن ) الطريقة والسنة والمذهب والوجه( تشير المفردات السابقة -١

:  قولههامن نذكر . أن تجد عبارات كثيرة تذكر ذلك ومن اليسير جداً،النحوية على كلام العرب

لعرب من الحروف ولكنك تضمر ما أضمرت فيه ا": وقوله. )٢("ولكن هذا على كلام العرب"

وتجري هذه الأشياء التي هي على ما يستخفون بمنزلة ما يحذفون ، وتظهر ما أظهروا، والمواضع

سمعنا ذلك ممن يوثق به من العرب " : وقوله. )٣("من نفس الكلام ومما هو في الكلام على ما أجروا

توا العلم الذي أنزل من ويرى الذين أ:" في قوله تعالى" هو" في إشارة إلى الضمير-وقوله . )٤("

 فكيف يكون صفة وليس من الدنيا ،ها هنا صفة" هو"وقد زعم أناس أن ): " ٦:سبأ" (ربك هو الحق 

  .)٥("عربي يجعلها ها هنا صفة للمظهر
  

بل كان يميل إلى ،  لم يوغل وراء تفسير الظواهر في حال عدم توفر مادة يستند إليها في حكمه-٢

وكل شيء جاء قد لزمه الألف واللام :" نحو، لة الاستقراء التام لكلام العرب استحاالاستعمال مقرراً

 فإنما ذاك لأنا جهلنا ما علم ،فإن كان عربيا نعرفه ولا نعرف الذي اشتق منه .فهو بهذه المنزلة

  .)٦("وإلخ...غيرنا
 

 وفي ،م العربيتكن عند سيبويه غير متابعة الكلا  لم-على كثرة ما قيل فيها-" القياس"إن فكرة -٣

". لأن هذا أكثر في كلامهم وهو القياس: "ومن ذلك قول سيبويه. الكتاب إلحاح على هذا التصور

فإنما هو ... وأما قول النحويين:"ويقول ".اسوهولكن النحويين ق، فهو قبيح لا تكلم به العرب" :وقوله

ياس هذا لو تُكلم به كان وكان ق،  ووضعوا الكلام في غير موضعه،شيء قاسوه لم تكلم به العرب

ولكنا ، ولو أن هذا القياس لم تكن العرب الموثوق بعربيتها تقوله لم يلتفت إليه:" ويقول.)٧(هيناً

                                                  
  .٤٤ ص-نظرية النحو العربي في ضوء مناهج النظر اللغوي الحديث: انظر  )١(

  .٣/١٧٣ :الكتاب  )٢(

                                               .١/٢٦٥ الكتاب :انظر )٣(

  .١/٢٦٨ و ١/٨٦: الكتاب  )٤(

  .٢/٣٩٠ :الكتاب  )٥(

  .٣/١٧٣: الكتاب  )٦(

  .٢/٣٦٥:  وانظر،٢/٣٦٤ : الكتاب  )٧(



    يوسف عليان                               ه ويمثل من كتاب سيب: النحو العربي بين نحو الجملة ونحو النص" 

  
 

 ٢١٦

أيهم " في " أي" بل عارض الخليل ويونس في تفسيرهما رفع. )١(" سمعناها تنشد هذا البيت جراً

 .)٢("أفضل

 يقول .عامة كان مرجعه فيه كثرة الاستعمالإن معظم ما توصل إليه من تفسير للقوانين ال-٤

بهذه الأشياء لكثرة ) ما يحقّر على غير بناء مكبره المستعمل في الكلام( وفعلوا هذا: " سيبويه

 ومن ذلك ما فسر .)٣( وهم مما يغيرون الأكثر في كلامهم عن نظائره،استعمالهم إياها في كلامهم

 لأنهم إلى تخفيف ما أكثروا استعماله ،من كلامهمويحذفونه فيما كثر : في قوله" الحذف" به 

فيقول في باب ما " كيفية الاستعمال"  أعني مبدأ ، ويتحدث في مبدأ التداولية الرئيس.)٤(أحوج

  .)٥(" وأجزه كما أجازته،فاستحسن من هذا ما استحسن العرب ":ينتصب على التعظيم والمدح

 أو المثـل لا يبعده ،وية في كتابه على الجملة الواحدةإن القول باعتماد سيبويه في أمثلته النح -٥

. )٦( يرى أن عناويــن الصور والأمثـــال نصوص أيضاًبرينكرفـ. ة النصيةـعن الدراس

لة بين نحو الجملة ونحو النص وثيقة إلى الحد الذي لم تنجح معه كل محاولات التمييز ـفالص

  . )٧(كل كما غير قليـل من نحو النص يرى أن نحو الجملة يشفان ديكبل إن . بينهما

 إلا أن الأمر يكمن فـي التحول مـن         ،إن حدود الجمل والنصوص قد تتوافق في كثير من الأمثلة           

 يتجاوز  ،ل الجملة تركيبيا  ـفبينما يتوقف نحو الجملة عند تحلي      .لجملة إلى النص في طريقة التحليل     ا

لها صلة بعوالم الجملـة     ،  عن عوامل غير لغوية   الجملة فيبحث   ا وراء   ـنحو النـص الجملة إلى م    

. دورة الخطاب  يقدر المتلقي على تأويل النص لتتم بعد ذلك           بحيث ا من التعالق بينهما   ـليحدث نوع 

 والدلالة لم تكن غائبة عـن سـيبويه الـذي         للتركيـب والحق أن هذه الرؤية في التحليل المتجاوزة      

مختلفة بالتحليل والتأويل مما سنعرض لـه بـشيء مـن           اول الخطاب ومنتجه ومتلقيه وظروفه ال     تن

 .  التفصيل لاحقا

 وإن تتبع سيبويه ،   إن تأكيد سيبويه المستمر بأن الأحكام النحوية إنما تجري على كلام العرب

للاستعمال اللهجي للعرب ليؤكد منهج سيبويه الوصفي في دراسة اللغة وما يجري على ألسنة 

وإنما امتد ، والحق أن سيبويه لم يقتصر على الوصف البنيوي للتركيب اللغوي. المتكلمين من أبنائها

                                                  
  . ٢/٣٧٣ و و٢/٢١٤و ٢/٢١٣:   وانظر،٢/٢٠: كتاب ال )١(

  .٢/٤٠٠ : الكتاب )٢(

        .٣/٤٨٦: الكتاب  )٣(

  .١/٢٨٣ :الكتاب  )٤(

  .٢/٦٩ : الكتاب )٥(

    .١٩٩ ص- المفاهيم والاتجاهات،علم لغة النص  )٦(

ديك مركزا بشكل غير معلن على الجملة بينما فان " نحو"لقد ظل : ويقول بيوجراند. ١٣٥ ص- المفاهيم والاتجاهات،علم لغة النص  )٧(

  . ١٥٣٥ ص-إعادة النظر في نحو النص: انظر. تناول أيضا الجملة المركبة والجمل المتتالية
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 مثل ظروف المتكلم الاجتماعية ، ويحللهاليصف الجوانب المختلفة المؤثرة في أداء منتج الخطاب

وكذلك اهتم بالسياقات اللغوية والاجتماعية والثقافية وغير ذلك من عوامل غير لغوية . والنفسية

 وكل ما يتعلق بعوامل تحقيق الغرض التواصلي بين منتج ،النبر والوقف والابتداءكالتنغيم و

أما إذا ترنموا فإنهم يلحقون : "  يقول سيبويه،"باب وجوه القوافي في الإنشاد" ففي .الخطاب ومتلقيه

: ويقول الرجل إذا تذكر ولم يرد أن يقطع كلامه... الألف والياء والواو لأنهم أرادوا مد الصوت

 ومن العامي فيمد العام؛ سمعناهم يتكلمون به في الكلام ويجعلونه علامة ما يتذكر ،فيمد يقول: قالا

إنه قدي في : سمعناهم يقولون. فإذا اضطروا إلى مثل هذا في الساكن كسروا. به ولم يقطع كلامه

  . )١("يتذكر الحارث ونحوه، ألي في الألف واللام: ويقولون, قد
  

ن شئت ألحقت في آخر  فإ،المندوب مدعو ولكنه متفجع عليهاعلم أن : " دبة يقولفي باب الن   و

 القيد مبيناً ما لا يجوز أن يندب،"قول في باب وي. )٢(لأن الندبة كأنهم يترنمون فيها، الاسم الألف

... لبيانإنه قبح أن يبهم المتكلم في الندبة؛ لأن الندبة على ا: "وارجلاه:  نحوالاجتماعي في الندبة،

وكذلك تفاحش عندهم في المبهم . وإنما كرهوا ذلك أنه تفاحش عندهم أن يتفجعوا على غير معروف

 فلا ينبغي لك أن ا ندبت تخبر أنك قد وقعت في عظيم، وأصابك جسيم من الأمر،لإبهامه؛ لأنك إذ

 في الحكم على ما  وقد أداه هذا الاهتمام إلى تمييز المستوى الصوابي والأدبي من غيرهما.)٣(تبهم

كل هذا رصده سيبويه ضمن منهجه . يجري على ألسنة العرب من خطاب في حياتهم العامة

الذي غدا محور " الاستعمال"  استخدام مصطلح لقد أكثر من- كما مر بنا-بل . الاستقرائي

لكثير من تعليل سيبويه إن  .المعاصر) التداولي(الدراسات الدلالية في المنهج اللغوي البراغماتي 

أو ، بالخفة والثقل...) فية والنحوية الصوتية والصر(ظواهر الخطاب على المستويات اللغوية بعامة

أو لعلم المخاطب بذلك لدليلٌ ،  أو كثرة الاستعمال،ع في الكلام أو بقصد الاتسا،الميل إلى الإيجاز

في معالجة الخطاب بل وخير شاهد على استشعار سيبويه لأهمية دور مبدأ الاستعمال  ،واضح

 إن الحديث عن الخفة والثقل والكراهية والاستغناء ونحو ذلك ليدل على معرفة سيبويه .وتحليله

 وإنما بالنفس والعقل ،فالخفة والثقل ونحو ذلك لا يستشعران باللسان فقط. الواسعة بطبائع النفوس

لعمل يلتقي سيبويه مع فان ديك  وبهذا ا.فما يعرف بالحواس يؤول إلى معرفة نفسية أو عقلية, أيضا

يقول فان  . بل لا بد من مراعاة مبدأ الاستعمال،الذي يرى أن الصحة النحوية غير كافية وحدها

 فإن ، مقبولاًبينما يقدم النحو تفسيرا للعلة التي يكون بها محل العبارة أو موضوعها سائغاً: " ديك

                                                  
  .٤/٢١٦ :الكتاب  )١(

  .٢/٢٢٠ :الكتاب  )٢(

  .٢/٢٢٧ :الكتاب )٣(
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 المتكلم ولقد استنفد. )١("إنجاز العبارةأن يتيح صياغة شروط نجاح  أحد مهام التداولية هو

يقول سيبويه في رتبة المتكلم والمخاطب والغائب في .  من اهتمام سيبويه كبيراًلمخاطَب حيزاًوا

وإنما قبح عند العرب كراهية أن يبدأ المتكلم في هذا الموضع  بالأبعد قبل :" واقع الاستعمال اللغوي

، بأن يبدأ به من قبل أن المخَاطب أقرب إلى المتكلم من الغائبوإنما كان المخاطَب أولى ... الأقرب

 كان المخاطب الذي هو أقرب من الغائب أولى أولى بأن يبدأ بنفسه قبل المخاطب،فكما كان المتكلم 

 ضمن عنوان إحدى الموضوعات التي عالجها في  المخاطب إنه ذكر بل،)٢("بأن يبدأ به من الغائب

 والنهي على إضمار الفعل المستعمل إظهاره إذا علمت أن الرجل مستغن باب ما جرى من الأمر"

  :ومن ذلك تعليق سيبويه  على بيت عروة الصعاليك العبسي. )٣("عن لفظك بالفعل

                     سقوني الخمر ثم تكنفوني      عداةَ االله من كذب وزور

ومما جاء في باب التنازع أو فيما سماه . )٤("إنما شتمهم بشيء قد استقر عند المخاطبين: " يقول

، وما كان باب الفاعلين والمفعولين اللذين كل واحد منهما يفعل بفاعله مثل الذي يفعل به" سيبويه

والحافظين فروجهم (:  قوله عز وجلّ،ومما يقوي ترك نحوِ هذا لعلم المخاطب": "نحو ذلك

فلم يعمل الآخر فيما عمل فيه الأول ) ٣٥:حزابالأ( ) والذاكراتوالحافظات والذاكرين االله كثيراً

  :وكذلك في قول ضابئ البرجمي. )٥("استغناء عنه

                  بهـا لغريـب فمن يك أمسى بالمدينة رحله     فإني وقيـار  

  : وفي قول ابن الأحمر

  ي رماني                          رماني بأمر كنت منه ووالدي       بريئا ومن أجل الطوِ

فوضع في موضع الخبر لفظ الواحد لأنه قد علم أن المخاطب سيستدل به على أن : " قال سيبويه

، والدعاء، النداء(  من الأنماط الخطابيةلقد عالج سيبويه كثيراًو. )٦(الآخرين في هذه الصفة

وكل ذلك . ت الأسلوبيةبل والانزياحا،  وتناول وظائف الكلام،)وإلخ...والأمر،  والتوكيد،والاستفهام

فإذا . فقد تختلف العبارة على وفق حال المخاطب من الإقبال والانصراف. وفق حال المخاطَب

 فتبدأ ؛يا فلان أنت تفعل: قصدت إلى خطاب الرجل وهو غير مقبل عليك غير متنبه إليك قلت

                                                  
  .٢٥٦ ص-النص والسياق  )١(

  :ويقول ابن مالك في هذا. ٢/٣٦٤: الكتاب  )٢(

  وقدم الأخص في اتصال     وقدّمن ما شئت في انفصال      

   ١/٥٢ تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد -شرح ابن عقيل:  انظر     

  .١/٢٥٣ :الكتاب  )٣(

  .٢/٧٠ :الكتاب  )٤(

  .٧٦-١/٧٥ :الكتاب  )٥(

  .٧٦-١/٧٥ :الكتاب  )٦(
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فتترك يا , أنت تفعل: ولفإنك تق" إذا كان مقبلا عليك بوجهه منصتا لك"أما . بالنداء حتى يقبل عليك

 كلاماً" رويداً" يجعل سيبويه قولك،"رويداً"وفي حديثه عن استعمال . )١(استغناء بإقباله عليك "فلان 

ولكنه لا يستقيم عنده إذا كنت .  رأيته يعالج شيئاً، على حدته،مستقيما إذا كنت تستمهل رجلاً

و كنت تستمهل امرأة في جماعة إذ يتعين أن  أ،رويدك:  إذ يتعين أن تقول، في جماعةتستمهل رجلاً

، لحقت لتبين المخاطب المخصوص  إنماوهذه الكاف التي لحقت رويداً:" قال سيبويه. رويدكِ: تقول

 فإنما أدخل الكاف حين خاف التباس من يعني بمن ،والذكر والأنثى ، تقع للواحد والجميعرويدلأن 

وبهذا فإن سيبويه . )٢(" علم المخاطَب أنه لا يعني غيره وإنما حذفها في الأول استغناء ب،لا يعني

 إن هذا من: وربما وجدت من يقول . على صحة الكلام أو خطئهيجعل الشرط الاجتماعي حكماً

إن القواعد ": يقول فان ديك. فهو من عمل النحويين أيضاً، لا يقال ذلك. عمل علماء المعاني

وسواء أكان هذا المستوى التداولي من . ا بهارات المتلفظالتداولية تعين الاستخدام المنظم للعب

 من نظرية لسانية مستقلة ينبغي  أو كان يؤسس فرعاً- في مأخذه العام–التحليل مندرجا في النحو 

إن صياغة القواعد  :بالقولويمكن أن نفسر قول فان دايك . )٣(" أن يرتبط على وجه متسق بالنحو

 على تركيب العبارات  أن مثل هذا النحو ينبغي أن يفسر ليس القدرةالتداولية في علم النحو تعني

 بل القدرة على استخدام مثل هذه العبارات في بعض المواقف التواصلية استخداماً، الصحيحة فقط

 وإنما كان يعنيه ،من هنا يتبين أن سيبويه لم يقتصر على التحليل النحوي الشكلي في كتابه.مطابقاً

م والشروط الواجب توافرها لكي يتم التواصل بين المتكلم والسامع لتحقيق ما أيضا جدوى الكلا

 عندما كان يصف بعض الكلام وهذا ما تعرض له سيبويه كثيراً. بينهماة الاتصالية ييعرف بالكفا

 يلتقي مع بهذا الحرص على العملية التواصلية ثم إن سيبويه. بالقبح برغم الاستقامة النحوية له

 القائلين بمبدأ القوة والتضامن وما فيه من مبادئ الكفاية الاتصالية غة الاجتماعيين أيضاًعلماء الل

ومن عظيم اهتمام سيبويه بالجانب  .)٤(كمبدأ التعاون ومبدأ التأدب في قواعد الاتصال اللغوي

                                                  
  .١/٢٤٤ :الكتاب  )١(

  .١/٢٤٤ : الكتاب )٢(

  .١٩ص -النص والسياق  )٣(

وهما يدلان ). روجر براون( ويعود هذان المصطلحان إلى عالم النفس الاجتماعي،القوة والتضامن من مصطلحات علم اللغة الاجتماعي )٤(

ومن ذلك المسافة بين  ، بالمسافة الاجتماعية بين الناس" التضامن والقوة" ويختص،على العلاقات الاجتماعية بين المتكلم والسامع

يعتقد غرايس أن و. ١٩٣-١٩٢ص -شكري عياد .  ترجمة د- هدسون-علم اللغة الاجتماعي: انظر. رؤوس ونحو ذلكالرئيس والم

 على المتكلم أن - مقتبسة عن كانط-ويشمل مبدأ التعاون أربعة مبادئ. التواصل الناجح بين اثنين يعتمد على ما سماه مبدأ التعاون

 . مبادئ غرايس بما عرفه على أنه قواعد الكفاية الاتصاليةلاكوفوقد جسد  .والكيف ،والصلة ،والنوع ،مبدأ الكم: وهي,يراعيها

 . ١٥٠-١٤٩ص-٢٠٠٤-١ط-الأردن-دار المسيرة للنشر والتوزيع-علم نفس اللغة من منظور معرفي - موفق، الحمداني:انظر

 ،فاخوري:  وانظر،٣٤٨ ص-قعيد وآخرإبراهيم ال. د:  ترجمة-دوغلاس براون . هـ-مبادئ تعلم وتعليم اللغة: انظر: وانظر

  .١٤٧ ص-٢٠/١٩٨٩ م،٣ضمن مجلة عالم الفكر ع، "الاقتضاء في التداول اللساني "-عادل
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 الذين يشغلهم  أنه كان يلقي باللوم على النحاة،لتراكيب العربيةالتداولي في اللغة ولاسيما الأساليب وا

إذ كان سيبويه يرى أن غاية المعرب يجب أن . الجانب الإعرابي على حساب الجانب الوظيفي للغة

ولكن الأهم . من حيث إن الإعراب ميسور أمره ،للغةتتعدى الجانب الإعرابي إلى الجانب الوظيفي 

وبناء . عمال اللغويالخطاب لما جرى عليه الاست مراعاة أو قل، يب اللغويمعرفة مناسبة الترك

 على  بمعنى أنه كان حريصاً، فقد كان سيبويه يوظف النحو التفسيري في توجيه الإعراب،على ذلك

كل ذلك في سبيل تمثيل المعنى . سم الأحداث بل كان يج،تفسير النص وربطه بظروفه الخارجية

  :ماح قال في بيت الطر. وبيان الوجه الإعرابي
  

   وما يعنيك من عامهاا دار أقوت بعد أصرامها     عاماً ي                   

  

ث  ثم أقبل بعد يحد،يا دار:  ولكنه قال،من صفة الدار" أقوت" فإنما ترك التنوين فيه لأنه لم يجعل" 

إنها :  قال، وكأنه لما ناداها،أقوت وتغيرت:  أقبل على إنسان فقاليا دار،:  فكأنه لما قال،ن شأنهاع

وهذا السلوك في التحليل  .)١( "ليست بصفة" أقوت"وإنما أردت بهذا أن تعلم أن . لانأقوت يا ف

 إذ إن المعنى ، ولا ينبغي له ذلك؛يظهر أن سيبويه لم يكن يرى المعنى النحوي منعزلا عن النص

  . النحوي يمثل الجديلة المزدوجة بين المعجم والنحو معاً
  

  

  
  

  
  

  

  
  

  

 وإنما يقوم بتوصيف استعمالاتها ، حروف النداء في العربية وإعرابها    ولا يكتفي سيبويه بتحديد

قد يستعملونها ) حرف النداء( غير الألف) أي،هيا،أيا،يا(إلا أن الأربعة : " يقول. عند نداء المخاطب

 والإنسان المعرض عنهم الذي يرون أنه لا ،إذا أرادوا أن يمدوا أصواتهم للشيء المتراخي عنهم

فسيبويه يضبط معاني النحو بضوابط من ، وبهذا. )٢( ..." أو النائم المستثقل، إلا بالاجتهاديقبل عليهم

 ما ذكره سيبويه في معرض تفريقه بين الحال - أيضا– ومن شواهد ذلك .أحوال المخاطبين

ل وإنما ذكر الخلي" :إذ يقول بعد بيانه عن الفوارق الدلالية بين النوعين. المؤسسة والحال المؤكدة

 ن فإ،لتعرف ما يحال منه وما يحسن) غرض المتكلم وما في نفسه من معنى( رحمه االله هذا

" ويؤكد سيبويه هذا المعنى عند تقبيحه لقولك. )٣(النحويين مما يتهاونون بالخلف إذا عرفوا الإعراب 

 "رجل مررت بقائماً":فلو قلت، لأن الحال تقدمت على صاحبها والعامل فيه، " برجلمررت قائماً

                                                  
  .٢/٢٠١ :الكتاب  )١(

  .٢٣٠-٢/٢٢٩ :الكتاب  )٢(

يدخل الاعتراض على ذكر الجهات التي " تحت عنوان , وقد نبه ابن هشام على هذه المسألة أيضا في الباب الخامس . ٢/٨٠ :الكتاب  )٣(

 تحقيق محمد محيي الدين عبد -مغني اللبيب عن كتب الأعاريب -جمال الدين الأنصاري، ابن هشام: انظر". المعرب من جهتها

  . ٢/٦٠٥ج  -م١٩٩٢-بيروت- المكتبة العصرية-الحميد
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 ٢٢١

، فاعرف قبحه، فهذا كلام قبيح ضعيف:" ثم يقول.  لأنه لا يفصل بين الجار والمجرور،كان أخبث

  .)١(" ولكن معرفة قبحه أمثل من إعرابه...فإن إعرابه يسير
  

 ليؤكد دلالة لا لبس فيها أن سيبويه كان ،   إن هذا التناول لهذه القضايا اللسانية وغيرها كثير

.  من خلال مراعاة المقامعة بأهمية الجانب الوظيفي للغة أثناء تحليله اللغوييصدر عن معرفة واس

 بأن غاية المعرب يجب ألا تنحصر في الجانب الإعرابي  واضحاًفعبارة سيبويه الأخيرة تمثل إعلاناً

 .وإنما ينبغي له أن يراعي أسلوب الاستعمال الصحيح للكلام الجاري على ألسنة المتكلمين، وحسب

امتد بصره ليستفيد من وإنما ، يبويه لم يتوقف في تحليله للخطاب عند المستويات اللغوية حسبإن س

لى المعنى الكامن الخطاب وما فيها من إحالات داخلية أو خارجية ليصل في النهاية إ/ظروف النص

 عن الظروف أو تعبير لغوي يقال معزولاً، إيمانا منه بأنه لا يوجد خطاب، في بنية الخطاب

 وبالتالي فإن التعبير اللغوي عند سيبويه لا يمثل الكل ،جية والنفسية للمخاطِب والمخاطَبالخار

 الفلسفية ومنها بل يمثل مجرد جزء تكمله أجزاء أخرى من الاعتبارات المنطقية أو, التفاهمي

: د الموسى ويقول الدكتور نها.)٢( ومنها العبارات التي تسبق التعبير أو تلحقه ،الظرف الاجتماعي

 في الحكم بصحة التراكيب النحوية ويبلغ سيبويه من اعتبار موقف الاستعمال أن يجعله فيصلاً

 ومن ذلك أنا نراه يقف إلى الجملة الواحدة فيحكم عليها في موقف من الاستعمال بأنها ،وخطئها

 الشكلية  لو اكتفى بالنظرة-وهذه الجملة .  بأنها صواب، وفي موقف من الاستعمال آخر،خطأ

 ، ولكن اللغة عند سيبويه لا تنفك عن ملابسات استعمالها، من حيث المبنى مقبولةٌ نحوياً-الذاتية 

ومقاييس اللغة عنده تستمد من معطيات النظام الداخلي للبناء اللغوي كما تستمد من معطيات السياق 

ويه يحكم بالإحالة على أمثلة  ومن شواهد ذلك أن سيب. )٣( الاجتماعي التي تكتنف الاستعمال اللغوي

وإنما جاءها النقض من السياق الذي وردت  . مستقيمة لا نقض فيها-دون سياق-تبدو في ظاهرها

ن يخبرك  يريد أ،"هو زيد منطلقاً" أو، "أنا عبد االله منطلقاً" فإذا قال رجل من إخوانك ومعارفك. فيه

لأنه أراد أن يخبرك بالانطلاق ولم ,سيبويهفهذا كلام لا يستقيم عند ، عن نفسه أو عن غيره بأمر

وإنما يضمر إذا علم ، لأن هو وأنا علامتان للمضمر .يقل هو ولا أنا حتى استغنيت أنت عن التسمية

 ،كان خلف حائط"لكن هذه الجملة تستقيم عند سيبويه تماما إذا قالها رجل ". أنك قد عرفت من يعني

 ومن أدلة الإثبات .)٤("  في حاجتكأنا عبد االله منطلقاً: قالمن أنت؟ ف :أو في موضع تجهله فيه فقلت

                                                  
  .٢/٣٢١ :الكتاب  )١(

-٣م-١٠ع- ضمن المجلة العربية للعلوم الإنسانية،١٠٨-١٠٧ص-"يةالتحليل الدلالي للجملة العرب" -عبد الرحمن, أيوب. د :انظر  )٢(

١٩٨٣  .   

  .١٠١ ص-نظرية النحو العربي:  انظر )٣(

  .٢/٨٠: الكتاب  )٤(



    يوسف عليان                               ه ويمثل من كتاب سيب: النحو العربي بين نحو الجملة ونحو النص" 

  
 

 ٢٢٢

 وإنما كان يستعين بعوامل غير لغوية في ، عند المعيارية وحدها في الإعرابهفي عدم توقف سيبوي

فيه الفعل المستعمل إظهاره في غير الأمر باب ما يضمر "  ما جاء في،التوصل إلى الإعراب

 ، قاصدا في هيئة الحاج، متوجها وجهة الحاج إذا رأيت رجلاً،قولكوذلك : " قال سيبويه". والنهي

أو رأيت رجلا . يريد مكة واالله:  كأنك قلت،حيث علمت أنه يريد مكة. مكةَ ورب الكعبة : فقلت 

فهذه الجمل . )١( وإلخ... أي يصيب القرطاس،القرطاس واالله: يسدد سهما قِبل القرطاس فقلت

 فالسياق عامل مهم في تحديد وجه ، عوامل أخرى تعين المعربيصعب إعرابها دون أن تتدخل

فهذا من الباب الذي يجوز إظهار الفعل فيه وإضماره لحال : " قال سيبويه. الصواب الإعرابي

  .)٢( "حاضرة ودلالة بينة

  نحو النص والشذوذ اللغوي

 لفان  في نحو النص وفقاً مقنعاًيمكن أن نجد له تفسيراً )٣( مما وصف بالشذوذ    وإذا كان كثيراً

فمن ذلك أنه عمل على كشف السر الدلالي في مجاراة هيئة .  فإن سيبويه لم يفته هذا الأمر،)٤(ديك 

 من زيدا؟ ومن زيد؟ رداً: الجواب لنمط السؤال على سبيل الحكاية كما هو في لغة الحجاز في قولهم

 ،دعنا من تمرتان:ا قال بعض العربوكم.  ومررت بزيد،رأيت زيداً: على الخطاب الإخباري 

أليس :  يقول لرجل سأله فقال وسمعت عربياً: ومنه قول سيبويه. )٥(ما عنده تمرتان : حكاية لقوله 

 لهذا الشذوذ في القواعد النحوية من قبل أن ما ويلتمس سيبويه مخرجاً. ليس بقرشياً: ؟ فقالقرشياً

  أو توكيداً،ولؤوإنما حكى مبادرة للمس": يف قائلاًويض. أورده من كلام العرب يحمل على الحكاية

  . )٦("عليه أنه ليس يسأله عن غير هذا الذي تكلم به

  :)٧( ما جاء من تعليق على قول ذي الرمةومن ذلك أيضاً
  

  

  ـربـلقد حملت قيس بن عيلان حربها       على مستقل للنوائـب والح

  حال من ذلول ومن صعبأخاها إذا كانت عِضاضا سما لها       على كل 
  

  

  

زعم الخليل أن نصب :  لهذا الشذوذ بقولهويعطي سيبويه تفسيراً. أخيها على البدل: فالوجه أن يقول

 ما قد  ذلك ولكنهم قد علموا من، بأمر جهلوه ولا من تخاطبهذا على أنك لم ترد أن تحدث الناس

                                                  
  .١/٢٥٧ :الكتاب  )١(

   .١/٣٢٢ :الكتاب  )٢(

  . يقصد به الشذوذ اللغوي الذي تنخرم فيه إحدى قواعد النحو أو قواعد الاستعمال اللغوي )٣(

  .٤١٦ص-النحو العربي من نحو الجملة إلى نحو النص: ظران  )٤(

  .٢/٤١٣ :الكتاب  )٥(

  .٢/٤١٣: الكتاب  )٦(

  .٦٦-٢/٦٥ :الكتاب  )٧(



 م٢٠١١كانون الثاني/ هـ ١٤٣٢ المحرم )١(العدد ) ٧(المجلة الأردنية في اللغة العربية وآدابها، المجلد 

 

 ٢٢٣

: قال السيرافي. )١(ذكر أهل ذاك أ: كأنه قال،  ونصبه على الفعل، فجعله ثناء وتعظيماً،علمت

أحدهما أن يكون الذي عظم به فيه مدح وثناء : يحتاج التعظيم إلى اجتماع معنيين في المعظم"

 أو يتقدم من كلام فه المخاطب وشهر عنده بما عظم به،أن يكون المعظم قد عر: والآخر . ورفعة

ي المذكور يصح أن يورد بعدها المتكلم ما يتقرر به عند المخاطب حال مدح وثناء وتشريف ف

       .)٢( "التعظيم
      

ولكن البر من آمن باالله (:  عن قواعد النحو قوله تعالى)خروج(ظاهرهومما يمكن أن يدخل فيما    

واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين 

 الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا وابن السبيل والسائلين وفي

" الصابرين"ولو رفع: يقول سيبويه). ١٧٧:البقرة() في البأساء والضراء وحين البأسوالصابرين

والمؤتون "  كما ابتدأت في قولهولو ابتدأته فرفعته على الابتداء كان جيداً .على أول الكلام كان جيداً

 لما ظاهره خروج عن قواعد النحاة في بيان  براغماتياًويلتمس سيبويه وجهاً). ١٦٢:النساء(الزكاة

 إذ ينقل عن يونس أن النصب جاء على المدح والتعظيم لمن وصفوا في ؛منصوبة" الصابرين"مجيء

إنا : وهذا شبيه بقوله.  ولكنه فعل لا يستعمل إظهاره،وأذكر الصابرين:  وأنه جاء على تقدير،الآيات

  ولكنه ذكر ذلك افتخاراً،يخبر من لا يدري أنه من بني فلان لأنه لا يريد أن ، فلان نفعل كذابني

 ما يفوق توجيه الزمخشري الذي - أيضاً- وفي توجيه سيبويه من التوفيق.أي مباهاة، )٣(" وابتهاء

بهوية ام تعريف  من حيث إن المقام ليس مق)٤(على الاختصاص) ١٦٢:النساء"(المقيمين" جعل نصب

  .  وإنما هو مقام تشريف للمصلين من المؤمنين وثناء عليهمالمتكلم وتحديدها،
  

  

  

  

  

 )٥( وبلغنا أن بعضهم:" قال .   وخلاف المدح الذم عند سيبويه فيما ظاهره خروج عن قواعد النحو

 ولكنه كأنه ، للمرأة لم يجعل الحمالة خبراً،)٤:المسد" (وامرأته حمالةَ الحطب" قرأ هذا الحرف نصباً

  .)٦(  لا يستعمل إظهاره وإن كان فعلاً، لها شتماً،أذكر حمالة الحطب:قال

                                                  
  .٦٦-٢/٦٥ :الكتاب  )١(

  .٦الحاشية, ٢/٦٩ :الكتاب  )٢(

  .٦٦-٢/٦٣ :الكتاب  )٣(

الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل ووجوه   -رأبو القاسم جار االله محمود بن عم، الزمخشري:  وانظر،٢/٦٣الكتاب:  انظر )٤(

.  فقد خولف للافتنان،إذا ذكرت صفات للمدح أو الذم فخولف في بعضها الإعراب: وقال  أبو علي الفارسي. ١/١١٠ ج -التأويل 

 محمد جمال ،القاسمي: انظر. ، ومزيد اهتمام بشأنهويسمى ذلك قطعا؛ لأن تغيير المألوف يدل على زيادة ترغيب في  استماع المذكور

  .٣/٥٣ ج -)محاسن التاويل(تفسير القاسمي -الدين

   .١٤٣ الحاشية ،٧٨٧ صكتاب القطع والائتناف: انظر.  المقصود بالقراءة عاصم )٥(

  .٢/٧٠ :الكتاب  )٦(



    يوسف عليان                               ه ويمثل من كتاب سيب: النحو العربي بين نحو الجملة ونحو النص" 

  
 

 ٢٢٤

 له ما  مقنعاًأن يحمل على الشذوذ في التركيب فيجد في نحو النص تفسيراً أيضاً     ومما يمكن 

  .  من الكلامجاء عند سيبويه في حديثه عن المحال والمستقيم الكذب
  

  

  

  

  

فمحاله حاصل من تعارض ،  وسآتيك أمس،أتيتك غداً: م عند سيبويه في نحوفالمحال من الكلا    

يتعارض مع الظرف الدال على ) الحدث(فالفعل الماضي .النظام التركيبي مع النظام الدلالي اللغوي

 ،أتيتك غداً(ورب قارئ يقول إن هذا الكلام ".سآتيك غداً"وقل مثل هذا التفسير في ). غداً(المستقبل

 في استعماله  بلاغياً فقد يقصد المتكلم بهذا الاختيار الأسلوبي غرضاً،ليس محالا)  أمسوسآتيك

إذ إن المتكلم لا يقصد باستعمال الماضي إلى ,للفعل الماضي لما لم يمض رغبة منه في تأكيد الحدث

حتمال إلى الا أي أنه يخرجه من دائرة، بل إلى القول إنه واقع لا محالة، القول بأن الحدث وقع فعلاً

في " نفعل"وقد تقع :"  فقد قال،ولا نظن أن سيبويه لم يفطن لمثل هذا الاعتراض. دائرة التوكيد

  : )١( لرجل من بني سلول مولّد ،ومثل ذلك قوله .في بعض المواضع" فعلنا"موضع
  

  

  

                 قلت لا يعنينيمتّني    فمضيت ثُ ولقد أمر على اللئيم يسب   
  

  

  

ونظير ذلك وضع  ".مررت" موضع الفعل الماضي" أمر" فقد وضع الشاعر الفعل المضارع     

بمعنى سرت ، سرت حتى أدخل: في معنى الماضي إذا قلت"حتى "الفعل الدال على المستقبل بعد 

 والأمثلة. )٢(فجعله كالفعل الدائم , وإنما أراد أن هذا أمره ودأبه، متقطعاً لأنه لم يرد ماضياًفدخلت؛

 في -عز اسمه-كما في قوله ،  وإحالة تناقضاًنيةكثيرة في العربية على ما قد يبدو من النظرة الآ

 لأن ؛فليس هذا الكلام محالا). ٩٨:هود"(يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار:" فرعون

اهره  رغم أن ظالذي يوجه إليه هذا الخطاب ونحوه يفهمه ولا يجد فيه تناقضاً) العربي(المخاطَب

وفي هذا خروج عن النظام النحوي ، المضارع لأن فيه عطف الماضي على ؛يجعله متناقضا محالاً

 في هذا المثال إنما جاء لنكتة أرادها غير أن المخاطَب يعرف أن ما يبدو متناقضاً. في العطف

 اقضاًولو صدر هذا الخطاب عمن لا يتقن اللغة ولا يعرف أسرارها لعد الخطاب متن. المخاطِب

ويبدو أن سيبويه حين يصف الأمثلة التي ذكر إن آخرها ينقض أولها ليقف موقف . )٣(محالا 

 فلا يدرك ،المخاطَب الذي يرى أن أول الخطاب يدعوه إلى شيء وآخره يدعوه إلى شيء آخر

حكم إن تتبع أمثلة المحال في كتاب سيبويه تبرز اهتمام سيبويه بالمخاطب الذي له ال .حقيقة الخطاب

 والفعل ،وقوع نفعل موقع فعلنا( إن سيبويه بهذه الإشاراتو. على الخطاب بالاستقامة أو بالإحالة

                                                  
  .٣/٢٤ :الكتاب  )١(

  .٢الحاشية , ٣/٢٤ :الكتاب  )٢(

  .١١٩ ص-"خلال كتاب سيبويهأوجه الكلام في الإخبار من " : حسن، حمزة )٣(



 م٢٠١١كانون الثاني/ هـ ١٤٣٢ المحرم )١(العدد ) ٧(المجلة الأردنية في اللغة العربية وآدابها، المجلد 

 

 ٢٢٥

 كما أنه ، ليسمو بالتراكيب اللغوية إلى مستويات خطابية بليغة)الدال على المستقبل الواقع بعد حتى

  .يحدد الأبعاد الدلالية التي تدخل في صميم معالجة عملية التخاطب

  

 فالمقصود ،)حملت الجبل:( مثل، عند سيبويه"المستقيم الكذب" الشذوذ في الاستعمال من     و

وهذا هو النظام . عول بهتتكون من فعل وفاعل ومف" حملت الجبل"الاستقامة النحوية من قبل أن 

 ،يحتاج إلى مفعول به من حقل آخر" حمل" لكن الكذب جاء من قبل أن الفعل المتعدي. عينهاللغوي 

ورغم أن معنى الجملة لا يستخلص : ويقول الدكتور داود عبده.  وحملت الطفل،حملت الحقيبة: نحو

. إلا أن السامع يبدأ في تأليف هذا المعنى من الكلمات التي يسمعها تدريجياً، إلا بعد سماعها كلها

فإن السامع " ىأعط"  وإذا قال ،فإن السامع يتوقع أن يليها فاعل ومفعول به "فتح"فإذا قال المتكلم 

فالسامع يتوقع أن ، وأما من ناحية الدلالة.  التركيب هذا من ناحية،يتوقع أن يليها فاعل ومفعولان

ويستبعد كلمات مثل قلم وشجرة ،  أو العلبة،أو النافذة،  يمكن فتحه كالبابشيئاً" فتح"يكون مفعول 
مطابقة بين الكلام والواقع خرق شروط ال( وهذا التعارض بين قواعد الاختيار والدلالة. )١(

ي إلى عدم قبوله من لدن ويؤد،  عن الانسجام)حملت الجبل( بعد هذا التركيبي )المتعارف عليه

ي والنحوي والدلالي  بين الأبعاد اللغوية المختلفة المعجموبمعنى آخر لا نجد تفاعلاً. المتلقي

على المجاز كأن يكون المقصود بالجبل اللهم إلا إذا حملنا التركيب ، "حملت الجبل" والتداولي في

الخطاب مراعاة العلاقات العرفية التي / إذ يستلزم لضمان انسجام النص؛مشكلات الحياة وهمومها

ومعنى أن . إذ إن هذا الطابع العرفي للعلاقة شرط لوصف المعنى بأنه لغوي، تربط الدال بالمدلول

 وإن حدثت مفارقة معجمية كأن يعمد المتكلم ،احدالعلاقات عرفية أنها موضع اتفاق في المجتمع الو

 فلا بد من قرينة تدل ،بالعلاقة العرفية بين الدال والمدلول )استعارة مثلا(إلى استبدال علاقة فنية 

 إذ به ينقذ المتكلم أو ؛ وهذه القرينة يوفرها المجاز،على القصد وعلى الترخص في العلاقة العرفية

وقد أشار سيبويه إلى ما يسمى بكسر قانون الاختيار من خلال . )٢(قبولية المتلقي النص من عدم الم

عدم التساوق أو التساوي بين وهذا يمثل قانون . )٣(" اتساع الكلام" ما يتكرر في كتابه تحت مصطلح

يعني دخول الكلمة في سياق مقبول ) التساوي( هذا القانون. هاليديالعلاقات الرأسية والأفقية عند 

  .)٤( ة أو كلمات أخرىمع كلم

                                                  
  .١٦-١٥ ص-  اللغة النفسيدراسات في علم :  داود،عبده )١(

  .٧٩ ص-قراءة جديدة لتراثنا النقدي" ضمن كتاب،"موقف النقد العربي التراثي من دلالات ما وراء الصياغة اللغوية: " تمام،حسان. د )٢(

  .١/٢١٢:الكتاب:  انظر )٣(

  . ٧٥ص-١٩٨٩-٣ ضمن عالم الفكر ع،"اه الوظيفي ودوره في تحليل اللغةالاتج:"  أحمد،يحيى: انظر )٤(
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 شذوذ مثال ان يشبهما في شذوذه)١( "مررت برجل حمار" ومعه ،"حملت الجبل" سيبويهومثال    

 بسبب ما حصل الوجهة الدلالية الشذوذ في مثال فان ديك منف". كانت الطاولة ضاحكة" "فان ديك

فقد خُرق هذا القيد . تهايدعى بضروب التقييد المختار في تأليف بعض المقولات الإعرابية ومزاوج

.  على إنسانيقتضي أن يكون المبتدأ في الجملة دالاً"ضاحك"من قبل أن استعمال اسم الفاعل 

 في عالمنا - على الأقل-لا يشتركان في شيء " وبعبارة أخرى فإن مفهوم الطاولة والضاحك

  .)٢( والبيولوجية  وفي تلك العوالم التي تتشابه فيها القوانين الفيزيائية،الممكن التحقق

 بل يستلزم في ، العلاقات النحوية وحدهالا توفرهفالانسجام بين الوحدات اللغوية في النص ,   إذا

وهذا ما جعل . الوقت نفسه عوامل أخرى تتعلق بموضوع النص وعوامل دلالية وتداولية أيضاً

ول أن يدخل عنصر التماسك  وإنما حا،لا يكتفي بإدخال التماسك الدلالي في تعريفّ النص" برينكر"

يمكن ) إدخال عنصر التماسك التداولي(وبهذا القيد.)٣(أيضا في تعريفه للنص ) الاستعمال( التداولي

 ويمكن أن يجد فيه ملجأ لتفسير ما ،لمحلل الخطاب أن ينقذ ما يمكن أن يوصف بالشذوذ في النص

  .خُرق من قواعد الاستعمال النحوي والتداولي

  

  خلاصة البحث
  

  

  

  

 همه الحركات الإعرابية والعامل  خالصاً فإن مفهوم النحو عند سيبويه لم يكن معيارياً،      وبعد

 وأن الفاعل مرفوع وأن ، أو ما يسمى بالجمل الأصولية وغير الأصولية،والصحة النحوية النحوي

يه كانت أكبر إن اللغة عند سيبوو. وإنما نبه في كلامه على مقاصد العرب.  المفعول به منصوب

بل وأعقد من أن تختزل في قاعدة نحوية أو أن تتحول إلى قضية فلسفية أو منطقية ببيان العلل 

يضع المقومات الأساسية للأسلوب الكلامي الذي بل تبين  من البحـث أن سيبويه كان . النحوية

ع هذه المفردات توزي: وثانيها. انتقاء المفردات المعجمية:  أحدهما،يستند إلى معيارين مهمين

 العلاقات بين العناصر اسرورة أن يكون التآلف والتلاحم أس ض مراعياً،وتنسيقها في الخطاب

 في قوانين الانتقاء التي (N.Chomsky) تشومسكيلسابق وسيبويه بعمله هذا . اللغوية في الخطاب

وهو . )٤(هذه العناصر كل عناصرها الدلالية وبانتظام التركيب ل تعني أن معنى الجملة يتحدد بمعنى

                                                  
وأما الوجه الحسن . فأما المحال فأن تعني أن الرجل حمار. وعلى وجه حسن, فهو على وجه محال: يقول سيبويه. ١/٤٣٩ : الكتاب )١(

  .المرجع نفسه والصفحة نفسها). بدل الغلط أو النسيان(فأن يكون على البدل 

  .٦٥ ص-النص والسياق: انظر  )٢(

  .١١٠ ص-المفاهيم والاتجاهات,  علم لغة النص  )٣(

  .١٣٧ ص-٩/١٩٧٩و٨ع- ضمن مجلة الفكر العربي-"تشومسكي والثورة اللغوية : " جول،سيرل :انظر  )٤(



 م٢٠١١كانون الثاني/ هـ ١٤٣٢ المحرم )١(العدد ) ٧(المجلة الأردنية في اللغة العربية وآدابها، المجلد 
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 وإنما لا بد ، ديك في أن النحو والمعجم لا يكفيان لقبول أو عدم قبول نصية الجملقريب من فان

  .)١(مثل البعد الدلالي وموضوع الخطاب والبنية الكبرى ، من إضافة أبعاد أخرى
  

  

  

  

  

إليه بعد دخول الأعاجم في وأما ما كان من اهتمام سيبويه بمعيارية النحو فقد كان لحاجة الأمة      

إذ ،  إن المعيارية ضرورة للغاتمث. ثم إن المعيارية في النحو لا تنحصر في النحو العربي. الإسلام

. نحوها وصرفها وتراكيبها: وهي خط الدفاع الرئيس عن أركانها، تمثل المعيارية سياج اللغة

ه لما جب أن نعترف بأن ي من جهة ثانية،.ت اللغة من عقالها ودونها تفل،والمعيارية صمام أمان للغة

أن محاولات الفصل بينهما لم  العلاقة بين نحو الجملة ونحو النص وثيقة تصل إلى حد القول بكانت

إن سيبويه في كثير من تحليلاته اللغوية :   أن نقول- من باب الاتساع- لنا  فربما يجوز،تنجح

حذ منحى المنطق الوصفي أو التجريدي الذي  إذ لم يت،يقترب من تحليل  مدرسة براغ للمعنى

ة براغ  فقد فهم أصحاب مدرس.  وإنما اتخذ منحى وظيفياً،يفصل المعنى عن الاستعمال اللغوي

 أن ما يسمى بالمحتوى الدلالي يرتبط من جانب بمستويات لغوية أخرى وفهم سيبويه أيضا من قبل،

ن لغويي أي أ. يضا بحقائق العالم الخارجي ويرتبط ألمستوى النحوي والمستوى الأسلوبي،مثل ا

 فهموا أن ربط محتوى الكلمة بالحقائق الخارجية يمثل وظيفة اللغة في وسيبويه إلى حد ما،براغ، 

 حل أو توجيه ،عند سيبويه) نحو النص(قد كان في ل,  نقول اتساعا، ومن جهة ثانية.)٢( المجتمع 

إذ كان ذلك في توجيهه لعدد من النصوص التي . حويةلما ند من النصوص عن القواعد اللغوية والن

 أو ،إن لسانيات النص: " اللغويحليل في التهدورو  مبينا أهمية النحوهاليدييقول  . عرضها البحث

  ولكنه ببساطة مجرد تعليق مسهب،تحليل الخطاب الذي يستغني عن النحو أو بدائله ليس تحليلاً

املة إلى النحو حتى نستطيع تفسير النص في سياق إننا بحاجة إلى نظرة ش. على نص ما

    .)٣(حضاري
  

  

 وكان النحو عند سيبويه ،لقد كان كتاب سيبويه حجر الأساس الذي قامت عليه علوم العربية

 والضوابط التي ،يعني علم التراكيب الذي يختص بدراسة القواعد التي تحكم بناء الجملة وتركيبها

  .)٤(  وطريقة ربط هذه الجمل وأنواعها،ذه الأجزاء بعضها ببعض وعلاقة ه،تضبط كل جزء منها

 والمراد بذلك أن سيبويه ،وكتاب سيبويه يتعلم منه النظر والتفتيش: "  ورحم االله الشاطبي إذ يقول

،  وأنحاء تصرفاتها في ألفاظها ومعانيها،نبه في كلامه على مقاصد العربوإن تكلم في النحو فقد 

                                                  
  .٦٠ص-النص والسياق: انظر  )١(

  .٧٥ ص–" الاتجاه الوظيفي ودوره في تحليل اللغة: "يحيى، أحمد:  انظر )٢(

    .١٥٤٠ ص-" إعادة النظر في نحو النص ":انظر  )٣(

  .٢٤ ص– أصول تراثية في علم اللغة: كريم زكي, حسام الدين. د : انظر )٤(
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 بل هو يبين في كل باب ، بيان أن الفاعل مرفوع والمفعول منصوب ونحو ذلكولم يقتصر فيه على

  .)١( ما يليق به
 والبحث السياقي ليس من مبتكرات الغرب مثلما يروج ين البحث النصإ: فلا بأس من القول ،وبعد     

ئ موجودة في وإنما هي مفاهيم أو لآل، بعض الدارسين العرب والذين لا يريدون الخير للثقافة العربية

 .أعماق كتب السلف الصالح من النحويين والبلاغيين والأصوليين تنتظر غواصين قادرين على استخراجها

وصار ، غير أن التطورات المعرفية التي يشهدها الحاضر قد طبعت هذه المفاهيم بطابع علمي صارم

كر النحوي العربي القديم استهدف لما كان الف:فيمكن القولومهما يكن من أمر . البحث فيها مقصودا لذاته

إن التنظير النحوي عند : " فإنه يمكن القول، لفهمه وتأويله والوقوف على دلالاته،خدمة النص القرآني أولا

يحق لطلاب العربية وبناء على ذلك .  مجرداً أكثر منه تركيباً دلالياًالعرب ومنذ مراحله الأولى كان تنظيراً

. )٢(غير بعيد في من وجوهه مما جاء به المحدثون اليوم " علم نص"عرب القدماء إن للعلماء ال: أن يقولوا

 من مختلف  الآخرين للاستفادة من محاولات سيبويه الجادة في دراسته للخطاب مستفيداًأن ندعو ويحق لنا

قرب بين  فهي ت،ة عن المستويات اللغوية المعروفة وغير اللغوية التي لا تقل أهمي،المستويات اللغوية

  .الدارسين في دعوتهم المشتركة لدراسة ما وراء الجملة

  

 فإن بدا أن بعض المسائل المستخلصة من كتاب سيبويه موافق لمسائل البلاغيين ولاسيما علماء ،وأخيراً    

وبناء عليه . فليس علم المعاني في حقيقة الأمر سوى الجانب المعنوي من علم النحو ،فلا ضير، المعاني

 بل ،وقد كان جديرا به أن يقوم في داخل علم النحو نفسه. جزء لا ينفصل عن الدراسة التركيبية للجملةفهو 

ثم إن فرز هذه المسائل عند ؛  )٣( فهو قمة الدراسة النحوية؛ لفهم أي معنى نحوي ومنطلقاًأن يكون أساساً

ولكنها على هذا ,  إطارهما التاريخيالنحويين يحدد على التعيين المنطقة المشتركة بين النحو والبلاغة في

ثم إن تمييز هذه الأبعاد اللسانية . )٤(المستوى تظل تنماز بأنها تتعلق بمستوى الصواب النحوي في الأساس 

 التي استعان بها سيبويه في تحليلاته اللغوية يهيئ لنا أن )النحوية والدلالية والوظيفية والتداولية( المتعددة

 ولكنه يمثل نقطة التقاء ،في التحليل يستمد معطياته من أعمال النحاة والبلاغييننستصفي أصلا خالصا 

 في  وأصلاً،في النحو على مستوى" أصلا"وهكذا تصبح هذه الأبعاد المختلفة . مشترك بينهم ثم يفترقون

زها  ولكنها تظل تنتسب إلى مبادئ تحليل اللسانيات النصية حين تتميز تمي، على مستوى آخر،البلاغة

  .)٥(الخاص ويصرح بقواعدها المستشعرة لدى النحاة والبلاغيين 

                                                  
  .٤/١١٦ج - بيروت- دار المعرفة للطباعة والنشر-الموافقات في أصول الشريعة ، أبو إسحاقالشاطبي،:  انظر )١(

  . ٣٩٣ ص- التطبيقي في التراث العربي علم الدلالة - هادينهر،. د: انظر  )٢(

  .١٨ ص-اللغة العربية معناها ومبناها:  انظر )٣(

  .١٧٢ ص-"الأعراف أو نحو اللسانيات الاجتماعية: " نهاد،الموسى. د :انظر  )٤(

  . المرجع السابق والصفحة نفسها )٥(



 م٢٠١١كانون الثاني/ هـ ١٤٣٢ المحرم )١(العدد ) ٧(المجلة الأردنية في اللغة العربية وآدابها، المجلد 

 

 ٢٢٩

  : ثبت المصطلحات والمراجع

) فنـون ( فالمسرحية والقصة والشعر أجناس    .أحد القوالب التي تُصب فيها الآثار الأدبية      : الجنس الأدبي  -

ة التطـور علـى الأجنـاس     في أواخر القرن التاسع عشر نظري(F.Bruntier)وقد طبق الناقد الفرنسي   . أدبية

ويدعـو إلى  .  غير أن هذا الاتجاه الحديث يرمي إلى عدم التمسك بهذه التفرقة الشكلية لفنون الأدب              ،الأدبية

  .الاهتمـام بتمييز أغراض الأدب في أجناسه المختلفة

 ـ            : الشيفرات الإدراكية  - ود لما كان السيميائيون يسعون إلى الكشف عـن الـشيفرات والقواعـــد والقي

المستترة المسئولة عن إنتاج المعنى وتفسيره في كل شيفرة قسموا الشيفرات إلـى اجتماعيـة وتفـسيرية                 

لا  :"  دريــدا يقول . مثل شيفرة الإدراك البصري    ،ومن الشيفرات التفسيرية الشيفرات الإدراكية    . ونصية

ومن مبادئ علماء النفس    ".هانناإدراك دون تشفـير العالم بوســاطة إشارات أيقونية يمكن أن تمثله في أذ           

  .وإلخ...  والإحاطة، والإغلاق،وحسن التتابع،  والتشابه،الجشتالت في تنظيم الإدراك التجاور

ويتعلق المصطلحان بالمسافة الاجتماعيـة بـين       . من مصطلحات علم اللغة الاجتماعي    ": القوة والتضامن -

ويشمل مبدأ التعاون أربعة أسس ينبغي على       . ءوس ومن ذلك المسافة بين الرئيس والمر      ،المرسل والمتلقي 

وهذه الأسس الأربعة تمثل قواعد .  والصلة، والكيف، والنوع،الكم:  هي،المتكلم أن يراعيها في أثناء خطابه    

  .(Lakoff)الكفاية الاتصالية عند لاكوف 

ويقابـل  .  بـه  المحكوم عليه والمحكـوم   : وهما, من مصطلحات الفلسفة والمنطق   : الموضوع والمحمول  -

: وقال المناطقة .  أو المسند في النحو    ، بينما يقابل المحمول الخبر    ،الموضوع المسند إليه أو المبتدأ في النحو      

نتائج " وقد رد هذا الشرط السهيلي في كتابه      . لا بد من رابط بين الموضوع والمحمول وإلاّ لا توجد قضية          

 لأن المخاطب يعرف أنـه      ، لم يحتج إلى رابط يربطه بالأول      اً جامد  مفرداً إذا كان الخبر اسماً   : فقال" الفكر

  .مسند إليه من حيث كان لا يقوم بنفسه

وينطلق من مبدأ أنه توجد في التركيب النحوي علاقة أساسية هـي            ". نحو التعليق " ويسمى  : نحو التبعية -

مـن أن   " نحو التبعيـة   "وينطلق. لجملة تتبع عناصر أخرى   وهذا يعني أن ثمة عناصر في ا       .علاقة التبعية 

  .العناصر المركزية العليا في الجملة هي الأفعال التي يتطور عنها نحو التبعية

  مراجع ثبت المصطلحات

مركز  دراسات   -ميشال زكريا   .  مراجعة د  -طلال وهبة .ترجمة د -  أسّ السيميائية  -دانيال  ،  تشاندلر  -

  .٢٠٠٨-بيروت-١ط-الوحدة العربية

-٣ع-٢٠م- مجلة عالم الفكر-يحيى أحمد. د-"تجاه الوظيفي ودوره في تحليل اللغـة     الا: " يحيى ،أحمد  -

١٩٨٩.  

  .١٩٩٧ -١ط- لونجمان-الشركة العالمية للنشر-  المفاهيم والاتجاهات،علم لغة النص- سعيد، بحيري-

  .١٩٩٠ -٢ ط-القاهرة- عام الكتب-محمود عياد.  ترجمة د- علم اللغة الاجتماعي-.هـ،  هدسون-

  . مكتبة لبنان- معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب - المهندس وكامل-مجدي-هبي و-

  .٧/١٠/٢٠١٠ تاريخ- المكتبة الإسلامية-"إسلام ويب"  موقع-
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